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 الثقافة الوطنية بين إشكالية المفهوم والتحديات الراهنة
 ناجي على الصناعي .د

 إبجامعة  -كلية التربية النادرة  -أستاذ الفكر الإسلامي المساعد
 ملخص

تحليل مصطلح الثقافة والهوية الثقافية  وفق منهج التحليل السوسيوانتربولوجي إن هذا البحث يستهدف       
 .وإشكاليتهالوطنية 
وتحد من فاعليته في تكوين الوعي  ،ويرصد التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه مفهوم الثقافة الوطنية      

والإسهام الفاعل في بنائها والنهوض بها إلى المستقبل  وتنميتهاالوطني لدى الأجيال بأهمية الأوطان والحفاظ عليها 
مية التي تعصف بالعالمين العربي والإسلامي وتهدد وجوده السياسي في ظل المتغيرات العالمية والإقلي ،المنشود

وفق منهجية تعمل على تجاوز هذه التحديات والنهوض بالفعل الثقافي الوطني على  ،والاجتماعي والثقافي
 .الصعيدين النظري والعملي

نية والهوية في ضوء ما توصل والمساهمة في وضع بعض التصورات التي قد تساعد في مواجهة تحديات الثقافة الوط   
 .إليه البحث من نتائج وتصورات ومقترحات

 مقدمة
فإن هذا البحث يحتل أهمية : أما بعد  .الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين 

ويحلل تحدياتها  ،ية الوطنيةقصوى في كونه يقدم رصداً تحليلياً أبستمولوجياً لمفهوم الثقافة والثقافة الوطنية والهو 
 ويقدم الرؤى والتصورات لمواجهة مثل هذه التحديات.  ،الداخلية والخارجية التي تعترض عملها

ولقد فرضت التحولات التي شهدها الوطن العربي في السنوات الأخيرة على مراكز البحث العلمي والمنتديات     
إعادة النظر في المفاهيم المؤطرة للثقافة ،ثقفين والمهتمين بالشأن العاموالصالونات والملتقيات الثقافية العربية والم

وإعادة الاعتبار لدورها الأساسي والمحوري من خلال البحوث العلمية الرصينة وتوجيه نتائجها إلى المناهج ،الوطنية
الولاء الوطني وتنمية قيم التعليمية والمؤسسات التربوية المتعددة للقيام بدور التنشئة الاجتماعية على أساس من 

فقد تزايدت الدعوات في أكثر من قطر عربي إلى الاهتمام بالثقافة الوطنية ،الانتماء للوطن هوية وأرضاً وإنساناً 
ومن هذه المراكز منتدى الآفاق للثقافة والتنمية في المملكة المغربية ،وتعزيزها بالدراسات والأبحاث الأكاديمية

مايو  13ـ9والثاني المنعقد في الفترة من ،م2013قاه السنوي الأول المنعقد في مايو والذي كرس ملت،الشقيقة
 وكان ملخص هذا البحث أحد أوراق عمل الملتقى. ،لتدارس الشأن الثقافي الوطني العربي،م2014

للكشف ،اوالمنهجيات المؤصلة له اومفاهيمه االحديث عن الثقافة الوطنية يتطلب وقفة متأنية عند حدودهو      
في تكوين الهوية والشخصية الاعتبارية للدول والأفراد  اً مهم اً عن العمق الحضاري لهذا المفهوم باعتباره أساس
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فهي الإطار الفكري والفلسفي المرجعي المتكامل للمواقف والممارسات الناتجة عن الأفراد ،عات والأوطاناوالجم
 والجماعات تجاه أوطانهم.

بلور فعله بمعزلٍ عن جملة من المؤثرات الداخلية والخارجية التي يفرضها واقع التفاعل الثقافي وهذا الإطار لا يت    
عبر بالثورة المعلوماتية للشبكة  ةممثل ةالعالمي ةفي ظل المتغيرات الثقافي ،بين الثقافة الوطنية والثقافات الأخرى

تهدد  قد،وفكريةت اقتصادية وسياسية وثقافية وما فرضته وتفرضه على العالم من تحديا،مصادرها المختلفة اليوم
الهوية الوطنية وتسلب الثقافة الوطنية استقلاليتها وتجعلها ثقافة تقليدية سطحية لا تحقق غاياتها المرجوة منها في 

الأمر الذي يستوجب ،وتعيش حالة من الاغتراب بين الماضي والحاضر والقديم والجديد والتقليد والتجديد،الواقع
وضع الأسس الكفيلة بتجاوز  من كل المؤسسات الوطنية المختلفة المشار إليها أن تقوم بمهمتها الوطنية في معه

. ولعل ورقتنا البحثية هذه التحديات والنهوض بالثقافة الوطنية نهضة حديثة تقوم على الجمع بين الأصالة والمعاصرة
 هذه تسهم ولو باليسير من هذا الدور وهذه المهمة.

 : بالتساؤلات الآتية هاحددناقد و : لة البحثمشك 
 ؟ وما مكوناتها ؟.ـ ما هو مفهوم الثقافة الوطنية1
 ـ ما التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها ؟.2
 ـ ما هي السبل الكفيلة بتجاوز هذه التحديات ؟.3

 : وتتمثل في الآتي: أهداف البحث
 .لتساؤلات التي قد تطرى في المتنوغيرها من االبحث  تساؤلات ـ الإجابة عن1
 : ـ تزويد المختصين في حقل الثقافة الوطنية بدراسة تحليلية لمفهوم الثقافة والثقافة الوطنية والهوية الوطنية تبين الآتي2

 أـ التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الثقافة والثقافة الوطنية والهوية الوطنية.
 الكفيلة بمواجهة تلك التحديات. بـ ـ الوسائل والأساليب 

 ـ الارتقاء بمفهوم الثقافة الوطنية وتعزيز الولاء الوطني والقيمي السلوكي لدى النخب والجمهور.3
مدى تركز على تحليل المفاهيم وتحديد ماهيتها و التي تحليلية الوصفية النهجية استخدمنا الم: منهجية البحث

 .ة للواقعفكر مطابقة ال
 .لا تواجه الثقافة الوطنية تحديات داخلية أو خارجية على صعيد المفهوم والواقع :فرضية البحث

ـ يخص : المنحنى الأول .تكمن أهمية هذا البحث في أنه يعالج الظاهرة الثقافية الوطنية من منحيين: أهمية البحث 
ت تقديم الدراسات الثقافية من خلال رصد إشكاليا، المهتمين والمختصين في الشأن الثقافي والدراسات الثقافية

ـ يخص القارئ العام غير المختص : والمنحنى الثاني .على طريق وضع منهجية جديدة للتعامل معها،للقارئ المختص
 لتحصينه من الوقوع تحت تأثير التضليل الإعلامي الخارجي الهادف إلى تغيير المفاهيم الثقافية الوطنية.
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 : ةالآتيقسام يتكون البحث من الأ: مكونات البحث 
 تحليل إشكالية مفهوم الثقافة الوطنية والهوية الوطنية: الأول قسمال

 (الابستمولوجي)الثقافة وإشكاليه المفهوم في النسق المعرفي : المبحث الأول
 الثقافة إشكالية المنهج والموضوع: المبحث الثاني

 إشكالية المنهجية الحديثة في دراسة الثقافة: المبحث الثالث
 مفهوم الثقافة الوطنية وإشكالياتها: لمبحث الرابعا

 تحديات الثقافة الوطنية والهوية الوطنية: القسم الثاني
 التحديات الداخلية : المبحث الأول
  (الثقافة ومسألة الهوية)مصطلح : المطلب الأول
 (العلاقة بين المثقف والسلطة)تحديات الفاعل الثقافي الوطني : المطلب الثاني

 تحديات العولمة الخارجية : حث الثانيالمب
 مفهوم العولمة والعولمة الثقافية : المطلب الأول
 مظاهر العولمة الثقافية ومخاطرها  : المطلب الثاني

 بعض التصورات بالمعالجات الممكنة لمواجهة تحديات الثقافة الوطنية: القسم الثالث
 ة والهوية الوطنية تحليل إشكالية مفهوم الثقافة الوطني: القسم الأول

 (الابستمولوجي)الثقافة وإشكالية المفهوم في النسق المعرفي : المبحث الأول
يثقف ثقفاً وثقافة صَار حاذقا فطنا فَـهُوَ ثقف فَصَارَ  (ثقف)مشتقة من الجذر الثلاثي ث ق ف : الثقافة في اللغة

مثاقفة وثقافا  (ثاقفه)الرجل في الْحرَْب أدْركهُ وف ثقالْعلم والصناعة حذقهما و وثَـقُفَ  حريفا لذاعا فَـهُوَ ثقَِيف
نْسَان أدبه وهذبه  (ثقف)خاصمه وجالده بِالسِ لَاحِ ولاعبه إِظْهَاراً للمهارة والحذق الشَّيْء أقَاَمَ المعوج مِنْهُ وسواه وَالْإِ

 ن وَفي مدرسة كَذَامُطاَوع ثقفه وَيُـقَال تثقف على فلَا  ،تثقف ثاقف بعَضهم بَـعْضًا (تثاقفوا)وَعلمه 
والصقل  (1)الْعُلُوم والمعارف والفنون الَّتِي يطْلب الحذق فِيهَا وثقف الحذق والفطنة ومنشأ التعلمهي والثقافة     

الشَّيْء ظفر بهِِ ومنه الظفر والإحاطة قال  وثقف (2)ثقفت الرمح سويته وأعددته و ،والتهذيب والتقويم والتسوية
  2الممتحنة وكُمْ يَكُونوُا لَكُمْ أَعْدَاء وَيَـبْسُطوُا إلِيَْكُمْ أيَْدِيَـهُمْ وَألَْسِنـَتـَهُم بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ { }إِن يَـثـْقَفُ : تعالى

بالسب  (وألسنتهم بالسوء)بالقتل والضرب  (يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم)يظفروا بكم  (إن يثقفوكم)
نَةُ : وقال تعالى (لو تكفرون)نوا تم (وودوا)والشتم  }وَاقـْتـُلُوهُمْ حَيْثُ ثقَِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرجُِوهُم مِ نْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتـْ

كَذَلِكَ جَزاَء   تـُلُوهُمْ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُـقَاتلُِوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ حَتََّّ يُـقَاتلُِوكُمْ فِيهِ فإَِن قَاتَـلُوكُمْ فَاق ـْ
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أي من مكة وقد  (وأخرجوهم من حيث أخرجوكم)وجدتموهم  (واقتلوهم حيث ثقفتموهم). 191{البقرةالْكَافِريِنَ 
 .(3)فعل بهم ذلك عام الفتح

ولا يتعداه إلى  ،على الرغم من تعدد الجذر اللغوي لمادة ثقف إلا  أنه لا يتعدى الجانب المعرفي للفهم والإدراكو     
والمتتبع لتطور معنى الثقافة في اللغة العربية يجدها لا تخرج عن كونها صقل وتهذيب  ،ان فهو البعد الغائبالمك

 وتنشئة وتسوية وتقويم أي عملية متدرجة تبدأ من الفرد لتنتهي إلى المجتمع والدولة أو الحضارة عامة. 
كل الذي عرفها بقوله "  بورنيت تايلور " أما على صعيد الاصطلاح فلا يخرج مصطلح الثقافة عن تعريف       

وغير ذلك من الإمكانيات والعادات  ،مركب يشتمل على المعرفة والمعتقدات والفنون والأخلاق والقانون والعرف
 .(5)ومعظم الدراسات العربية والأجنبية لا تتجاوز هذا التعريف (4)التي يكتسبها الفرد باعتباره عضو في مجتمع" 

فالعلم عالمي ،(6)والثقافة والحضارة من جهة أخرى،هذا التعريف يخلط بين العلم والثَّقافَة من جهةغير أن       
 الاستنباط والاستقراء باستخدام لجميع الأمم ولا تختص به أم ة دون أخرى، وهو المعرفة التي تؤخذ عن طريق

افَة تكون خاصة تنسب للأمة التي نتجت عنها أو الملاحظة والتجربة والاستنتاج كعلم الطبيعة والكيمياء، بينما الثَّق
تكون من خصوصياتها ومميزاتها كالأدب وسير الأبطال والتاريخ واللغة والفقه والفلسفة وسائر المعارف غير 

بمعنى آخر " جملة النشاطات والمشروعات والقيم المشتركة التي تكون أساس الرغبة في الحياة المشتركة  (7)التجريبية
يغتني عبر الزمان وينمو ويغدو في الذاكرة ،والتي يشتق منها تراث مشترك من الصلات الروحية،من الأمم لدى أمة

هو الذي تبنى على أساسه مشاعر الانتماء والتضامن ،الفردية والجماعية إرثًا ثقافياً بالمعنى الواسع لهذه الكلمة
 .(8)والمصير الواحد"

وإنسانيتها لا تلغي في أي حال من الأحوال خصوصيتها وهويتها المميزة  ،ذلك فالثقافة إنسانية فضلًا عنو      
لفرد عن فرد آخر ومجتمع عن أخر وأمة وحضارة عن أمة وحضارة أخرى وربما تميز الكائن البشري عن غيره من 

 .(9)الكائنات
فهي نسق من ،ووجدانها ،مةوعلى هذا فالثقافة في صورتها المعجمية العامة لا تخرج عن كونها حصيلة فكر الأ     

ولهذا فمن المتوقع دائماً أن تنطوي ثقافة أي ،القيم يرتبط بأفراد مجتمع معين يكتسبون خبرات مختلفة إلى حد ما
 .(10)ة والإقليمية والدينية والطبقية والمهنية فطريمجتمع على قدر من عدم التجانس تفرضه الاختلافات ال

م الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة 2001للتنوع الثقافي تشرين وقد جاء في الإعلان العالمي     
لتأكيد المشترك الإنساني بين الثقافات وقد عرف الثقافة بأنها " مجمل السمات المميزة الروحية  (اليونسكو)والعلوم

عية وتشمل الفنون والآداب ومجمل والمادية والفكرية والعاطفية والاجتماعية التي يتصف بها مجتمع أو مجموعة اجتما
ومشاعر وجدانية وما ينتج عنها من التزام بمعايير  طرائق الحياة وأساليب العيش معاً ونظم وتقاليد وقيم ومعتقدات

 .(11)" سلوكية وأنماط معيشية تنتقل للفرد بطريقة اجتماعية
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تضمن مجموعة من الأبعاد والمكونات في أن مفهوم الثقافة وإن تطور في دلالته لي تجدر الإشارة هنا إلىو     
البعد المعرفي والعقائدي الديني إلا  أنه ظل وما زال يغيب البعدين التاريخي مثل ،التوصيف المفاهيمي للثقافة
" فاللغة التي تلعب الدور الأساسي في  وكذلك غيب الحاضن المعرفي ممثلًا باللغة.(12)والجغرافي في مفهوم الثقافة

بحروفها التي تتسع  مرهونة من أول تفاصيلها كمحاكاة لأصوات الطبيعةأن تكون لا تنفك ،ثقافيةلرسم الهوية ا
 .(13)والجغرافيا" وتراكيبها التي تعكس طبائع أهلها وأمزجتهم وهوية بلدانهم هي مدينة بكل تفاصيلها للأماكن

وقد ولدت الثقافة   .ها المختلفةئبين أجزا التي تؤلف (كلية المعرفة)وبهذا فالثقافة في معناها الاصطلاحي هي      
 }وَعَلَّمَ آدَمَ الَأسَْْاء كُلَّهَا ثَُُّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَـقَالَ أنَبِئُوني بأَِسَْْاء هَـؤُلاء إِن كُنتُمْ : كلية منذ البداية قال تعالى

 مة "..  وجاء في إنجيل متَّ " في البدء كانت الكل31صَادِقِيَن {البقرة
ـ المنهج الفلسفي  وكلية المعرفة تقتضي كلية المنهج المعبر عنها وهو منهج ما دون العلم والمنهج العلمي التجريبي    

منهج يولد " الثقافة الواحدة " التي  الذي ينظر إلى المعرفة والعلم بنظرة كلية شمولية تسمو على التفاصيل الجزئية ـ
نطلق ترفة والتقاليد وطرق العيش وطرق التعبير عن المشاعر والأفكار والأحاسيس و تكون بنية فكرية واحدة من المع

 .(14) من كلية المعرفة وهذا هو التحدي الأول الذي يواجه الثقافة بصفة عامة
إلا  أنها تتدرج نحو التخصيص   ،هذه العملية بقدر عموميتها عند جميع الأفراد من الناحية آلية تكوين الثقافةإن     

وهذا المعنى تجمع ،وتنزل نحو العموم كلما نزلنا نحو الأهداف الأصغر ،لما اتسعت دائرتها وكأنها عملية تنمويةك
أي أنها تعبير عن الآليات التي يتم إتباعها للوصول إلى تربية فرد أو  ،(agriculture()15)عليه اللغات جميعها

و معارف عملية متدرجة تتعدى أساليب تكوين المعرفة مجتمع على ما يريد المجتمع أن يغرسه في نفسه من قيم أ
  .(16)الجزئية إلى المعرفة بصورتها الشاملة في حدود زمنية ومكانية

 : ومن هنا نخلص إلى الآتي   
 ،ـ هيمنة تعريف تايلور للثقافة على الدراسات الثقافية العربية والأجنبية فجميعها لا تخرج عن ثلاثة اتجاهات1

ويعتبرها من أنشطة  ،تاالثقافة من المنتجات العقلية العليا القيم والمعتقدات والرموز والايدولوجييعتبر : الأول
المجتمع الكلية وأنماط العلاقات التي تربط بين توجهات أفراده وطموحاتهم في حياتهم تقديمهم للثقافة على أنها 

 . (17)ب الحياة المعبر عنها بالتاريخ الكلي للثقافةوأنماط وأسالي،والعلاقات الاجتماعية،مجموعة التحيزات الثقافية
يضفي على الثقافة طابعاً ماديًا حيث يعتبرها " ذلك الكل المركب الذي يتألف من كل ما نقوم : والثاني      

  .(18)بعمله أو نمتلكه "
وانب تتضمن ما حققه يجمع بين الاتجاهين السابقين حيث يرى بأن الثقافة " ظاهرة متعددة الج: أما الثالث      

 .   (19)الإنسان من تقدمٍ ماديٍ ومعارف ومعايير سلوكية تنتقل إلى الفرد بواسطة التربية"
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 الثقافة وإشكالية المنهج والموضوع : المبحث الثاني
 ،مةتعد إشكالية المناهج المستخدمة في الدراسات الثقافية أهم الإشكاليات والتحديات التي تواجه الثقافة عا     

من خلالها الموضوع الثقافي الوطني  قدمُ في تعدد المنهجيات التي يُ  شكاليةالإ هبرز هذتو  ،والثقافة الوطنية خاصة
لا و  جهاهنوصارت الثقافة توصف بم،حتَّ تحول الموضوع الثقافي إلى طريقة بحث منهجية تبعاً للمنهج المستخدم فيه

 .(20)توصف بموضوعها 
 ةلأمر هوة بين الموضوع ومنهجية دراسته وهو إشكال يقر الجميع بأنه أحد أسباب شحفي واقع ا أوجدوهذا      

من المعرفة يسمى  ملما كان هذا الكف،وتدني جودته بالقياس إلى النتاج الثقافي العالمي،النتاج الثقافي بكل مكوناته
صوصة والمحدودة التي ينتمي وكل حقلٍ من هذه الحقول له منهجيته المخ،إلى حقول علمية أيتجز فإنه الثقافة 

الدراسات الثقافية لوصف الثقافة بصفة و حقلٍ من حقول الثقافة كل يتعذر استخدام المنهج الخاص ب اومعه،إليها
لأنها حين تبدو كلية يتمايز موضوعها بحيث لا يقبل التعميم ـ تعميم الجزء على الكل ـ وحين يحدث ذلك ،عامة

نهج الجزئي الذي إلى معرفة جزئية تعبر عن الم،تطلب منهجاً كلياً خاصاً بهاتكلية يتغير موضوع الثقافة من معرفة  
وهو لا شك  ويحولها من ظاهرة معرفية كلية إلى ظاهرة معرفية جزئية تبعاً للمنهج المستخدم في دراستها،استخدمته

 .(21)لإشكال الثانيوهذا هو ا،منهجاً جزئياً 
لموضوع العلمي كلما ازدادت مفرداته العلمية لعلم وااغير أن ،تعبر عن موضوع الثقافة والعلم كلاهما معرفةف      

تفيد نتائجه العامة البشرية  يذالفي الوقت ،دائرة المهتمين به كممارسة عملية للمعرفة تالتخصصية قل
لنخبة التي الممارسة العملية خاص بامن حيث و من حيث الفائدة العلمية  اً فيكون العلم بهذا المنظور عام،جمعا

زداد معها ابتعاداً عن الثقافة كمعرفة شاملة تسير بالإنسان نحو اكتساب القيم يو ،الجزئية ظواهرتزاوله بمنهجية ال
فالثقافة بمنهجيتها الكلية ،إلى التناقض بين سيركل من العلم والثقافة بدوره وهذا يؤدي.والمثل العليا بمنهجية كلية

فالعلم بما هو معرفة منظمة تطورت قواعده  .العلم الجزئية ةأو شعب تتناقض مع منهجيوفائدتها الجزئية الخاصة بأمة 
مخلفا قواعد كقواعد الكم والكيف العلمي التي لا تتغير بتغير المكان والزمان أو  ،الجزئية الثابتة تبعاً لتطور موضوعه

تلف صنوف التعبير عن الهوية الخاصة الثقافة كموضوع كلي يعبر عن القيم العليا ومخ نجد أن .الموضوع الطبيعي
 .نساني المتغير من وقت لآخرالإيتسم موضوعها بالطابع  ،دينية واجتماعية وأخلاقية

وينتج هذا التغير عن استخدام مناهج العلم الثابتة في دراسة الثقافة المتغيرة بما يخلق تناقضاً بين المنهج      
ي يصلح للعلوم الطبيعية في الدراسات الثقافة يؤدي في معظم الأحيان إلى فاستخدام المنهج التجريبي الذ،والموضوع

لا يعبر  ،فيكون الناتج الثقافي لهذا الاستخدام ممسوخاً ومشوهاً ،إحداث هوة بين الموضوع الثقافي والمنهج العلمي
إذابة المنهج التناقض بين الموضوع والمنهج يكمن في ف.(22)الثالث شكالوهذا هو الإ عن توافق مع المنهج

تخضع في ،فالثقافة بما هي تعبير كلي عن حقول إنسانية لا طبيعية فيزيائية،للخصوصية الثقافية لتتبع عمومية المعرفة
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هوية  عن فالثقافة تعبر ،معظمها لنوع الوعي الناشئ في تمييز الثقافات المتعددة على الصعيد الكلي لمفهوم الثقافة
خرى قد تنتمي إلى الدين أو اللغة كما هو حال الثقافة العربية الإسلامية أو تنتمي كلية تندرج تحتها هويات كلية أ

وداخل كل كيان ثقافي على عموميته يوجد تعدد ثقافي يجعل من ،إلى الجغرافيا شكلًا كما هو حال الثقافة الغربية
ذلك أن التغاير بين ،لتي خرجت منهاالمتعثر دراسة ثقافة ما باستخدام مناهج ليست نابعة من البيئة الثقافية ذاتها ا
الذي يواجه  شكل الرابعوهذا هو الم،بيئة الثقافة ومنهجها يؤدي إلى التناقض بين الموضوع الثقافي والواقع المعبر عنه

 .(23)الثقافة 
ن داخل كاوإن  ة ـ معرفة جزئيوحقله ومنهجه  ،أي علم هو جزء من المعرفة الكلية أو المعرفة الثقافية والحال أن    

ومعه يتعذر استخدام المنهج ،له منهجيته المخصوصة والمحدودة التي ينتمي إليها ـنطاق حقل الثقافة العامة والكلية 
فإذا ما حدث ذلك ،تطلب منهجاً كلياً خاصاً بهاتلأنها كلية ،في الدراسات الثقافية العلمالخاص بحقلٍ من حقول 

 .(24)لمنهج الجزئي الذي استخدمته إلى معرفة جزئية تعبر عن اتحولت الثقافة 
أزمة  إنما هو،تحديات المنهج والموضوع هوليس البعض أن التحدي الأساسي الذي يواجه الثقافة اليوم  ىير و     

وارتباط المعنى بمسألة تشكيل الحروف ،اللغة العربية وعدم مواكبتها للتقانة المعاصرة وطغيان العامية على الفصحى
على سبيل المثال مفهوم الثقافة ف،يكتسب الاستقلالية المطلوبة للعقل المعرفي في تأصيل مفاهيمهمما يجعل النص لا 

يقول جورج طرابيشي " حتَّ هذه اللحظة كانت كلمة الثقافة مستبعدة من القاموس المعجمي التداولي ولم يكن 
.. وأن التحول .مبدعة التعلم معناها سوى معناها القاموسي الذي يحدده لسان العرب بأنها الحذق والفطنة و 

الدلالي في لفظ الثقافة من معنى الحذق إلى معنى جملة المعارف المكتسبة أو جملة النتاج الفكري والغني لحضارة 
.قد تم تحت التأثير المباشر للمثاقفة فلولا اللقاء مع الحداثة الغربية لظلت كلمة الثقافة تعني في القرن الثامن .بعينها

  .(25)ع عشر ما عنته في القرن الثاني الهجري "عشر والتاس
العقل " فالعقل في اللغة كما يقول صاحب لسان العرب  عنىمما ينطبق على معنى الثقافة ينطبق كذلك على و     

 . (26)مأخوذ من عقل البعير إذ جمعت قوائمه" ،والعاقل هو الجامع لأمره ورأيه ،هو الحجر والنهي ضد الحمق
في الوقت ذاته أن هذا الموقف من العقل قد أنسحب إلى الموقف من العلوم فيما بعد رغم تغير يشي طرابويرى      

العقل هو العلم بصفات الأشياء من : الموقف من العقل في القاموس المحيط في القرن التاسع الهجري حيث يقول
يكون بها التمييز بين الحسن التي قوة لا والعلم بخير الخيرين وشر الشرين أو هو حسنها وقبحها وكمالها ونقصها.

 .(27)"...ونور روحاني تدرك به النفوس العلوم الضرورية والنظرية ،والقبح لمعان مجتمعة في الذهن
لا للمعنى  حاملفاللغة ك،ليس في اللغة،التعريف الأول للعقل نجد أن مشكل السابقين بالنظر إلى التعريفينو   

ة يفهي ترتبط بمجموعة من المؤثرات الثقاف،ة معجمية واحدة في كل العصورلمفاهيم والمصطلحات دلالتعطي ل
فالمعنى الأول  ،بين اللغة كمكون للثقافة وبين المعاني الكلية التي تفرضها الثقافة،أهمها الترابط بين الجزء والكل
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تعبر عن تضافر ري الهجللعقل في لسان العرب أرتبط بالثقافة السائدة آنذاك والتي كانت في القرن الخامس 
ية التي تتشابك داخلها كل العلوم في خدمة الدين قومالتاريخية الو اللغوية العربية و المكونات الدينية الإسلامية 

والتشريع ولم تكن العلوم الإسلامية قد استقلت تباعاً وظهر التخصص العلمي في إطارها فكان المؤرخ والنحوي 
 الموسوعي الذي يجمع كل العلوم. عالم والفيلسوفأو اللغوي أو الوالفقيه كلاهما يتجسدان في الكاتب 

فقد كان بعد تجلي العلوم وظهور الفرق الإسلامية ،(28)لتعريف الثاني للفيروز أباديلك الحال بالنسبة لوكذ   
ووضع ،خرىأقوالها عن أقوال الفرق الأ ميزتنظريات المعرفة لكل فرقة و  ليالمعرفة الكلية إلى أجزاء وتج قساموان

 (30)وأهل السلف (29)وازداد الجدل حول دور العقل بين المعتزلة،العقل والعلوم العقلية مقابل الشرع والعلوم الشرعية
الذي بشر  (32)وابن خلدون الفيروز أباديوترسخ هذا الجدل وانتقل إلى القرن التاسع وهو قرن ،(31)والأشاعرة

علم العمران البشري مع حفاظه على ثنائية المعرفة بين علوم العقل  طريق المعرفة الكلية هو ىبولادة علم جديد عل
وعلم القراءات ،يشمل علم التفسير: فالأول،تندرج تحتهالتي وعلوم النقل وكل منها يعد معرفة كلية المنهج لأجزائه 

يضم علم : والثاني .والنحو الصرف والبلاغة والبديع وعلم الأدب و العلوم اللسانيةو  الكلام و الفقه و الحديث و
 . (33)...علوم الهندسة والموسيقىو  ،هيـالعلم الإل ،العلم الطبيعي ،المنطق

ومع هذا التقسيم شهدت الثقافة تعدد المنهجيات فقد ظلت هذه الترسيمة الثنائية تسيطر على الثقافة ميراثاً     
 .(34)حتَّ اللحظة وهو أحد مجهضات أدائها

 ،الجة هذه القضايا التي تمثل مشكلات للثقافة العامة من حيث الموضوع والمنهجومن هنا يمكن القول أن مع    
تتطلب منهجاً جدياً ينبع من الطبيعة الكلية للثقافة.وسوف نحاول إيراد بعض هذه المعالجات في القسم الثالث من 

 هذا البحث.
 الثقافة ةدراسفي ة ثديالحنهجية الم إشكالية: المبحث الثالث

هي من أبنية الوعي  ،كانت الثقافة تعبير عن هوية مجتمع ما بما له من خصوصية لغوية ودينية وأخلاقيةلما         
في  يه ،مافهي على خصوصيتها كمعبر عن هوية شعب ما أو حضارة  ،الإنساني الأعلى المتعلق بأنشطة الإنسان

في هذه الحالة فقط تقترب من الفلسفة كأم مما يجعلها  ،الوقت ذاته تمتلك العمومية الوظائفية في جميع الثقافات
 .للعلوم بموضوعها المعبر عن المعرفة والوجود والقيم

جزء مكون من أجزاء الثقافة تميل نحو الفكر وميلها ـ نتيجة عمومية منهجها ـ بوصفها غير أن الفلسفة       
 للتفكير لاذاتياً ذاتها منهجاً حتَّ غدت هي بحد  ،تطور فيها هو تطور في منهجها لك  ،فرديةيجعلها ذاتية 

وفلسفة ،وفلسفة الكندي،وفلسفة أرسطو،فنقول فلسفة أفلاطون ،فصل بين موضوعها ومنهجهانستطيع أن ن
 تر فلسفات جديدة عبر و وظه ،وبيكون...الخ،وراسل،تشهيون،فلسفة كانت،ديكارت،وابن رشد،وابن سينا،الفارابي

 .(35)لوجودية والبنيوية عن مناهج جديدة  كالفلسفة الظاهراتية وا
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فانفصلت عن الثقافة التي ما زالت تعبير ،فالفلسفة حين تحولت إلى منهج افتقدت عموميتها وكلية موضوعها      
وما زالت نتيجة لهذه العمومية لا تمتلك منهجاً ،عن كلية المعرفة الدينية والاجتماعية والأخلاقية والتراثية بصفة عامة

فبقدر إنسانيتها المعرفية ظلت أسيرة ،يٍ من المنهجيات الفلسفية أو اللسانية أو الاجتماعيةبأ،يمكننا من دراستها
فمن غير المجدي في تقديرنا استخدام هذه المنهجيات في دراسة ،ة الأوروبية وخصوصيتها التاريخية والمنهجيةيالثقاف

المجتمعات هذا من ناحية.ومن ناحية الثقافة كمعبر كلي عن جملة القيم والأخلاقيات السلوكية لمجتمع من 
نشأت في بيئة ثقافية خارجية تختلف تمام الاختلاف عن البيئية الثقافة  (36)هذه المنهجيات الجزئيةفإن ،أخرى

مما يجعل النتاج ،بخصوصيتها العلمية والمنهجية على صعيد الموضوع والمنهج والمفاهيم،الوطنية العربية الإسلامية
التطابق مع الواقع المعبر عنه بهذه المنهجيات مما يخلق بحسب تعبير مالك بن نبي هوة بين الثقافي يتسم بعدم 

 .(37)النظرية والتطبيق
لجها بالنظر إلى تجارب الأمم الأخرى اعيالمثقف إلى ردم هذه الهوة بين الثقافة والواقع و  أوفي السياق ذاته يلج    

نية بين حال آير وتقدم في منشأها وبيئتها الأوروبية محدثًا مماثلة وفيما أحدثته من تغي،في تطبيق هذه المنهجيات
سْي  دء ماأوروبا عندما أحدثت قطيعة مع ماضيها وانتقلت إلى النهضة والحداثة منذ مطلع القرن الخامس عشر ب

دثت كتلك التي حته  ة مع ثقافيإحداث طفرة حداثجة بح وتراثه ويطالب بإحداث قطيعة مع ماضيه،عصر التنوير
 .(38)للفكر اللغة العربية كحامل ثقافي يعد وعاء   يهمكونات ثقافته و هم يختار أو ،مع الثقافة الأوروبية

لأحداث النهوض الحضاري من منظور المماثلة بالحداثة ة أن معالجة المشكلات الثقافي ة إلىر الإشادر تج    
لخصوصية الفردية والجماعية للثقافة كمكون اراعاة وعدم م،كما لو أننا ننقل التجربة الأوروبية كما هي،الأوروبية

العربية أو السير بحداثتنا على  الثقافة يصعب معها إحداث القطيعة مع،معرفي كلي يمتلك الخصوصية الإنسانية
ن مجذرياً انتقالًا  انتقلتفأوروبا لما أحدثت قطيعتها مع الماضي ،التجارب الأوروبية والمنهجيات الأوروبية بالمماثلة

لت الآن إلا  أنها ما زا،ه القطيعة الابستمولوجيةومع هذ،اللغة اليونانية إلى اللاتينية إلى اللغات الأوروبية الحديثة
يجعل من الصعوبة بمكان البحث عن ما يماثل الأمر الذي ،تبحث عن جذور فكرها في الثقافتين اليونانية والرومانية

 .كحامل معرفي وقيمي في رسم الهوية في الوقت ذاته  في واقعنا مع اللغة العربية هذه القطيعة
ي جميع المناهج الغربية بحجة غربيتها ويعود إلى التراث الإسلامي ليبحث فيه عما يقابل هذه قصوهناك من ي      

 للثقافة والمنهج كوندون تمييز بين التراث كم ،ردة فعل على هذه المنهجياتكفيتخذ من التراث منهجاً له  ،المناهج
والدال  ،وتحدي حقيقي يتعلق بالمفهوم والماصدق كما يحدده الفلاسفة ةحتَّ أصبحنا أمام مشكل،الملائم لدراسته

وبين الثقافة ،فالعديد من الدراسات الثقافية تخلط بين الثقافة والمعرفة والفكر،والمدلول كما يعرفه علماء اللغة ونحاتها
اللغوي والاصطلاحي من جهة والمنهج المعبر عنها من جهة  على صعيد المفاهيم بشقيها،والدين والحضارة
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فالموضوع  (39)والواقع الذي عبرت عنه تلك اللغةالألفاظ ومدلولاتها بين اللغة و  اً تطابق كون هنالك فلا ي،أخرى
   .(40)يصبح داخلياً والمنهج يغدو خارجياً 

وكلما ضاق نطاق التراكم  ،صيتخصغير ن م اً واسع اً معرفي اً الثقافة كلما صعدت نحو القيم كان ذلك تراكمإن      
وحين تتحول الثقافة إلى علم تخصصي لا جدوى من إخضاعها لمنهج ،كلما تحولت الثقافة إلى علم،المعرفي
ينبغي آلا  تتجه نحو العلم التخصصي وحقائقه فالدراسات الثقافية ،لأن العلم جزئي والثقافة كلية،العلم

 .(41)لبحث عن الثقافة ككيان مستقلولكن تتجه نحو ا،الجزئية
وقد كان التعبير عنها بمنهج كلي حتَّ القرن الخامس قبل الميلاد مع ظهور الفلسفة اليونانية التي شطرت المعرفة      

ثقافة الخاصة : بل غدت هناك ثقافتان ،وهكذا لم يعد هناك ثقافة واحدة ،إلى شطرين معرفة الخاصة ومعرفة العامة
 عنهما بمنهج واحد هو الفلسفة. اً عبر م (42)ة " النخبة والجمهور ثقافة المادة وثقافة الروح "وثقافة العام

من الثقافة اليونانية إلى الثقافة الإسلامية  الأسلوبية المنهجيةومع التفاعل بين الأمم والشعوب انتقلت هذه    
تقسيماً سياسياً واجتماعياً هو الخواص والعوام  خلال القرنين الثاني والثالث الهجريين ليترتب على هاتين الثقافتين

مع معظم رواد الفكر والثقافة في ذينك القرنين وبدأ ذلك واضحاً من خلال مؤلفات عدة مثل " البيان والتبيين" 
والملل ،حكام السلطانية والآداب السلطانية للماورديالأ ،و" الإمتاع والمؤانسة " لأبي حيان التوحيدي،للجاحظ

 .(43)لابن رشدم أخر بين الفلسفة والشريعة يوتقس،العوام عن علم الكلام للغزالي وإلجام،للشهرستاني والنحل
على  توحافظ ،من الثقافة اليونانية التي قسمت الموضوع المعرفي الواحد إلى موضوعين هما المادة والروح وبتأثير    

 (للموضوع والمنهج)ة الإسلامية إلى اعتماد الثنائية المصدرية عمدت الثقافة العربي ،بقاء المنهج واحداً ممثلًا بالفلسفة
 فالعقل منهج  للفلسفة والنقل منهجاً للشريعة.،(العقل والنقل) (الفلسفة والدين)

إدراك التمايز والتغاير بين مصدرية الثقافة اليونانية ومنهجيتها الفلسفية المنطقية وبين  إلى وقد فطن المسلمون    
ومراعاة لهذه الخصوصية عمل فلاسفة الإسلام على إعادة قرأت الفلسفة  ،افة العربية الإسلاميةمصدرية الثق

الفلسفة إليهم مثل فلسفة الكندي والفارابي  تاليونانية بمنهجيات عربية إسلامية اختطوها بأنفسهم وبها نسب
صة حين جمعوا بين الفلسفة والعلم كان لهم منهجياتهم العلمية الخافقد   .والغزالي وابن سيناء وابن رشد..الخ

 الفلسفي والعلم الديني.
 : نهجية إعادة البناء المفاهيمي وتقوم على الآتيبمويمكن تسمية هذه المنهجية    
ـ تحديد المفاهيم الثقافية في إطار بيئتها الثقافية من خلال بحث مدلولها في اللغة وتطورها والقواميس ومراحلها 1

ذلك إن  فهم مصطلحات البحث هو مفتاح فهم .ومن ثُ موضوعها ،الدقيق على مدلولاتها للوقوف ،التاريخية
ألفاظ جامعة ينبني عليها كثير من مسائل البحث  –في الغالب  –لأنَّ تلك المصطلحات ،الباحث ومقاصده

ائرة الخلاف، أو إزالته، وموضوعاته. كما أنَّ العلم بحقائق الأشياء، والوعي بمفاهيمها يعُد مدخلًا أساسياً لتضيق د
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إذ لا تكاد تجد خلافاً في حكم إلا ومن ورائه اختلاف أو سوء فهم أو جهل بحقيقة الأمر المختلف فيه. يقول 
إن  كثيراً من نزاع الناس سببه ألفاظ مجملة ومعان مشتبهة، حتَّ تجد الرَّجُلين   «(44)شيخ الإسلام ابن تَـيْمِيَّة

لاق ألفاظ ونفيها، ولو سُئل كل منهما عن معنى ما قاَلَه لم يتصوره، فضلًا عن أن يتخاصمان، ويتعاديان على إط
 .(45)»يعرف دليله 

سواء كانت هذه الزيادات وافدة من  ،ـ إزالة الزوائد والزيادات المفاهيمية والأيدلوجية التي لحقت بالمفهوم الثقافي2
قد تصبح أدوات في الصراع الفِكْري، إذ يهتم أعداء أي فالألفاظ والمصطلحات ،ثقافة أخرى أو موروثة من ثقافتنا

فكرة أو مبدأ في صراعهم مع الأفكار الأخرى بالألفاظ والمصطلحات العلمية من خلال تحريفها وتغييبها وإكسابها 
 .طابعاً أيديولوجياً 

وظروف وملابسات  ـ. تحديد الحقل العلمي الذي ينتمي إليه المفهوم الثقافي في ضوء تحديد ماهيته وموضوعه3
 .(46)نشأته ونظريته المعرفية " المنهج "

 المفهوم الثقافي انطلاقاً من الخصوصيات الثقافية. ءـ إعادة بنا4 
 وإشكالياتها          (47)مفهوم الثقافة "الوطنية": المبحث الرابع

لى صعيد الموضوع ومنهجية على جملة من الإشكاليات التي واجهت الباحثين ع ةيضعنا مفهوم الثقافة الوطني    
كما هي مثبتة   هل هناك ثقافة وطنية في الواقع ؟: لءتسان جعلنامما  ،ومصداقية المفهوم في الواقع العملي ،الدراسة

 .في البنيان الثقافي بالمفهوم الأنتربولوجي؟
فمفهوم  ،هايد مفهومولا بد من الاعتراف مقدماً أن هناك صعوبة تحد ،الوطنيةلا يوجد مفهوم محدد للثقافة    

 تعيدان إنتاج إشكالية ينالدراسات الثقافية وجهت منالذي يتخذ  (48)على مفهوم الوطنيتوقف الثقافة الوطنية 
  .بصفة عامةمفهوم الثقافة 

الوطن مفهوم حديث نشأ في منتصف القرن الماضي ويتعلق بتأكيد الهوية الوطنية لحركات  عديُ : الأولى ـ الوجهة1
المستعمر الأجنبي وتعزز نتيجة التعليم الحديث المتجسد من قبل الدولة القطرية المقامة على أنقاض  الكفاح ضد

 .( 49)المستعمر
 من خلال مفهوم جسدتعن علاقة فردية حقوقية بين الفرد والدولة ت اً وهذا يجعل مفهوم الوطن تعبير    
ور ليستوعب التعقيدات التي تنطوي عليها حقوق في طور التشكل وهو يتطذاته  وزال هيلا الذي  (50)"المواطنة"

 .الأقليات في المجتمعات متعددة الثقافات في ظل تشريعات الدولة ودساتيرها
ة عن هذا المفهوم هي الثقافة الوطنية المؤيدة للوطن من قبل الأفراد والجماعات والتي تتجسد نبثقوالثقافة الم      

شيد الوطني والرمز السياسي وسلطة الدولة ومختلف العمليات التي تحدد علاقة م والنلَ رمزيًا من خلال احترام العَ 
 .(51)المواطن بالدولة والانتماء إلي جنسية هذا البلد أو ذاك جنسية الدولة 
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والخصوصية والهوية وما تثيره ،(52)لولاء الوطنيوعلى هذا الأساس فالثقافة الوطنية لا تخرج عن مفهوم الوطن وا     
 وأهو الدولة واحد إطار مرجعي  فيا مما جعلها لا تتشكل منشأهمحول فاهيم من جدلٍ ثقافي حولها و هذه الم
ولكن تتشكل في إطار مختلط بين الجغرافيا والتاريخ والدين لتعبر عن مجموعة القيم والاتجاهات السلوكية التي ،الوطن

 .(53)ل أمة من الأمم مقابل الأمم الأخرىتتأصل بين الفرد والمجتمع لتكوين الهوية والشخصية المميزة لك
بالعديد من المنظومات القيمية الدينية والفلسفية والثقافية مر عبر تطور تاريخي  تية قد تبلور لوطنة اثقاففال     

بالغ الحساسية والتعقيد تتطلب ضرورة  والأيدلوجيوالاجتماعية والحضارية المتباينة مما جعله مثار جدلٍ سياسي 
" علاقة بين نسحب نحو اكتساب الطابع السياسي الحقوقي كـذوره وخلفياته وتبعاته الفكرية والحضارية فاالوعي بج

فرد ودولة كما يحددها قانون تلك الدولة وبما تتضمنه تلك العلاقة من واجبات وحقوق في تلك الدولة والمواطنة 
 . (54)على وجه العموم تسبغ على المواطن حقوقاً سياسية "

من هنا كان مفهوم الثقافة الوطنية مرتبطاً بالمنظومة التي تشكل فيها في القرن الثالث عشر في أوروبا في ظل و     
إلغاء كافة امها و ق،والحق المدني القائم على علاقة تعاقدية وعقلانية بين المواطن والسلطة ،مفهوم الحق الطبيعي

عبر إقرار حق وذلك ،أو اللونالثقافة أو الطبقة الاجتماعية الجنس أو العرق أو الدين أو عن طريق أشكال التمييز 
 .(55)بين جميع المواطنين المساواة العادلة 

ست فقط تلك القطعة من يالأوطان لف ،ويترتب على هكذا مفهوم للوطن علاقة إيجابية بين الأرض والإنسان   
ولكنها ذلك العطاء المتبادل ،ل منهما للأخرالتي يعيش عليها أناس تربطهم بها حاجة ك ،المحددة جغرافياً الأرض 

عصارة جهده عطاءً  واطنويمنحها الم،الانتماء لهذه الأرضيمنح بموجبها الوطن للمواطن هوية ،بين الوطن والمواطن
  وإنتاجا وإبداعاً.

وهو الدين بما إلى الوطن الأوسع  السكنالجغرافية وأرض دود الحعتبر الوطن مفهوماً يتجاوز يف: الوجهة الثانيةـ 2
ـ كما يرى أصحاب  بما هو دعوة إنسانية عالمية تتجاوز حدود الجغرافيا الإقليمية أو القطرية فهوو الأرض  بهرحبت 

  .(56) دينهمرابطة ولا جنسية للمسلمين إلا  في فلا ،رابطة أبدية تسمو على جميع الروابط: هذه الوجهة
وأن البعد  ،اوحده ةالديني رابطةال تجسد من خلالوطن ينبغي أن يم الو فهموبالمقابل تفترض هذه الوجهة أن     

لا تفترض الجانب  لرؤيةتلك او  .نشر الثقافة الدينية للحفاظ على الهوية فين ميك الوطنية الحضاري للثقافة
ارية اللغوية والتاريخية والحض ةلروابط الثقافيل ،ولا تعير أية أهمية ،الحقوقي المتعلق بالمواطنة المتساوية في الدولة القطرية

التعدد الثقافي الديني أو اللغوي أو العرقي أو الطائفي نافذة لتسوغ الانقسام والتجزئة السياسية كما تروم  وترى بأن
 .(57)الدوائر الاستعمارية

الوطنية  وخلال الفترة الممتدة بين نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين أكتسب مفهوم الوطن والثقافة   
طابعاً يوحي بعدائيته للدين والتصور الديني ـ كما روج أصحاب هذه الوجهة ـ  من باب المماثلة بين تطور المفهوم 
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 في هذه الحالة  وهي تعني،أن الثقافة الوطنية كانت نتاج التعليم الحديث واعتبروا،في أوروبا واستخدامه في ثقافتنا
مهما كان التراث ف وإحلال التراث القومي بديلًا عنه "،وقطع الصلة معهوالتراث الديني  الماضي عنالاغتراب 

  .(58)"فالثقافة الوطنية هي ثقافة الواقع والمستقبل والحاضر المأمول،القومي جميلا لا يخلق الثقافة الوطنية
الإشكاليات  ومما سبق يتضح أن الوجهتان السابقتان تتبادلا أيدلوجية سياسية تفرض على الثقافة الوطنية    

 : الآتية
ـ الصراع الدائم بين الثقافة والسياسة على اعتبار أن كلاهما يعززان المفاهيم الوطنية ففي بعض الأحيان تتحول 1

 .إلى جانب تعبيرها عن القيم الوطنية ،الثقافة الوطنية إلى معبر أيديولوجي عن طموحات النخب الحاكمة
ففي السياسة  ،اعاً داخلياً داخل النسق الخاص لكل من الثقافة والسياسةـ كل من الثقافة والسياسة لديهما صر 2

وفي الثقافة هناك صراع بين ،والعناصر المضادة للثقافة داخل السياسة،هناك صراع بين العناصر الثقافية في السياسة
فإذا تغلبت ،افة والسياسةوهذا الصراع يؤثر على كل من الثق،الروح الثقافية الصرفة وبين الطابع الاجتماعي للثقافة

وإذا تغلب في ،فالسياسة بدون ثقافة عمياء،في السياسة العناصر المضادة للثقافة غدت السياسة هشة متخبطة
 .(59)غدت خيالاً "يوتوبياً" وانفصلت عن الواقع ،الثقافة روحها الصرف

ففي السياسة ،في والوسائل والغاياتـ التناقض بين الثقافة الوطنية والسياسة على صعيد الوظيفة والفاعل الوظي3
فيما الثقافة الوطنية ذات نزوع ،نزوع تكتيكي أحادي وميل نحو الاستقرار وضبط الحركة وقوننتها في المجتمع

فالسياسة ترى نزوع الثقافة ،استراتيجي يميل نحو الحرية والتمرد والخروج عن القواعد وتجاوز الأطر والخطوط الحمراء
 ،بينما ترى الثقافة نزوع السياسة التكتيكي نوعاً من الذرائعية الزائفة وغير المقبولة،من اللاواقعيةالاستراتيجي نوع 

والثقافة نقد الممكن ،لأمكن وإن كان أقل من المطلوبافالسياسة فن الممكن تصل إلى حلولها وفق الممكن و 
التناقض دفعوا العلاقة بين الثقافة والسياسة  فإذا أدرك المثقفون والسياسيون هذا،تدفعهم إلى عدم القناعة بالممكن

 .(60)إلى مسارها الصحيح والسليم
ـ تسعى المؤسسات السياسية حكومات وأحزاب ومنظمات إلى الهيمنة على الثقافة الوطنية وتوجيهها لخدمة 4

طرها سياسياً تحت أهدافها ومصالحها عن طريق تعبئة أعضائها بالنظر إلى الثقافة الوطنية من منظور أيديولوجي يؤ 
في الوقت الذي تختزل هذه الأحزاب علاقتها بالوطن والثقافة الوطنية بمقدار ما ،مظلة الحفاظ على الهوية الوطنية

مكرسة في ذالك ثقافة الحق لها دون الواجب  ،يدر عليها الوطن من المنافع والمكاسب المادية والسلطوية
ربط الأجيال وغرس القيم الوطنية النبيلة التي ت تعزيز الثوابت الوطنية وهذا يبعدها عن وظيفتها الأساسية في،عليها

  .(61)ويجعلها تعيش حالة النكوص والاغتراب عن دورها المأمول في الحياة،بأوطانها
ويبدأ بما  ،في محتوى العملية التربوية والتعليمية كماً وكيفاً  الثقافة الوطنيةويتجلى هذا الدور من خلال حضور      

هذه المناهج ما تزال ف،تتضمنها المناهج الدراسية تغرسه هذه الثقافة قي عقول الأجيال القادمة من مفاهيم وطنية
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مثل صورة الإنسان والمرأة والطفل  ...لقيم وتصورات العالم والذات والأخرلتتضمن الثقافة التقليدية التي تروج 
الحق والواجب والمواطن الصالح والطاعة والعصيان والخير والشر والسلطة والحاكم والمدينة والقرية والغنى والفقر و 

ناهيك عن قلة المحتوى الثقافي الوطني  .(62)بمنظور سياسي يعكس رؤية رجل السياسة وليس رجل التربية والثقافة
 .(63)وندرته في مختلف مراحل التعليم الأساسي والثانوي والعالي ويغلب عليه الجانب التاريخي

 تحديات الثقافة الوطنية والهوية الوطنية : نيالقسم الثا
 التحديات الداخلية: المبحث الأول
 (الثقافة الوطنية ومسألة الهوية)مصطلح : المطلب الأول

أي ما لا يقع فيه اشتراك بالصفات  ،الهوية هي التميز والتفرد عن الغير والخصوصية ووحدة الشخصية     
وتشمل ،وتميز الفرد عن غيره من الأفراد،ة التي تختلف من شخص لأخروالخصائص والقدرات العقلية الفردي
وبمعنى أخر هي البصمة الجينية الوراثية المميزة لشخص بعينة فلا يشترك فيها ،الصفات الجسمانية والخلقية السلوكية

 .(64)مع شخص آخر
امة تربطه مع غيره من غير أن هذا الشخص رغم تميزه عن غيره إلا  أن له صفات وخصائص مشتركة وع     

وهذه الخصائص المشتركة بين مختلفين  ،الأفراد مثل اللغة الواحدة والدين الواحد والوطن الواحد والمصالح المشتركة
والجماعة مع الأمة التي يتميزون بها عن غيرهم من الأمم  ،تمثل هوية أخرى للفرد تربطه مع الجماعة التي ينتمي إليها

 .(65)مى تلك " الهوية الوطنية "وتس ،والشعوب الأخرى
والأصل  ،(أو الوطن  الأرض)الإقليم الجغرافي  ،وتتكون الهوية الوطنية من جملة من العوامل والمكونات أهمها    

واللغة التي تشترك في الثقافة وفي الهوية وهي من المكونات الأقل جوهرية فهي متغيرة ،القومي والعرقي الواحد
لأشكال الفكرية والروحية مثل الدين والعادات والتقاليد والتاريخ المشترك والآداب والفنون وكذلك ا،وليست ثابتة

وكل منجزات الفكر تنتمي إلى البعد الثقافي من الهوية وهو العنصر الأكثر قابلية للتطور والتقدم والإضافات 
 .(66)المتجددة التي تغني المكونات الأساسية الأخرى للهوية الوطنية

عبر التفاعل  تلخصائص الموروثة التي تبلور الثابتة المعبر عنها باليست الخصائص الفردية والجماعية  ،إذاً الهوية ف     
بل هي عنوان الاندماج بين هذه العناصر والمكونة ،بين أفراد الجماعة وبين البيئة الاجتماعية التي يعيشون في ظلها

 للثقافة الوطنية والهوية الوطنية مجتمعتين.
وعلى الرغم من أن الثقافة الوطنية تتداخل مع الهوية في كونها أحد مقومات الهوية الوطنية ورافد من روافدها    

إلا  أن هنالك اختلاف بين الثقافة ،المعبرة عن القيم المشتركة التي يحدد أفراد المجتمع وجودهم الذاتي من خلالها
ولا يشترط أن يتخلى الأفراد عن ،احدة تقبل التعدد الثقافيحيث يشترط في الهوية أن تكون و ،الوطنية والهوية

أي لا تتناقض القيم المركزية المكونة ،هوياتهم الفردية الثقافة والدينية أو اللغوية  لتحقيق هويتهم الوطنية الجامعة
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تناقض في المجتمعات وإن حدث هذا ال،للهوية مع القيم الفرعية الخاصة بالأفراد والجماعات العرقية والدينية المختلفة
فإنه يتم تجاوزه عن طريق ،التي تكثر فيها الجماعات العرقية والدينية الطائفية والمذهبية المختلفة كالهند والعراق وغيرها

وذلك بنشر الثقافة  ،الدولة التي تقوم بالتأليف بين القيم الثقافية للأفراد والجماعات المختلفة دينياً ومذهبياً وعرقياً 
والانتماءات ومن ثُ تكوين  تة الوطنية التي تهدف إلى تكوين الولاء الواحد للدولة بدلًا من تعدد الولاءاالسياسي

 . (67)الوحدة المجتمعية بالولاء لكيانهم السياسي"السلطة" وكيانهم الجغرافي "الوطن"
: وذجين للهوية الوطنية هماويمكن القول أنه لا يوجد نموذج واحد للهوية الوطنية المحلية فأوروبا عرفت نم     

والنموذج الفرنسي الذي يركز على التاريخ المشترك  ،النموذج الألماني الذي يقوم على العرق السلالي والدين واللغة
ووحدة المصالح المشتركة التي يتولد منها  ،المتمثل بالحروب والثورات والانتصارات والملاحم البطولية في تاريخ الأمم

 .(68)لأرض الواحدة التعايش على ا
ويتوقف ثباتها على  ،أما في الوطن العربي فيمكن القول أن هنالك ثلاث مستويات للهوية ليست ثابتة نسبياً      

فقد تتقاطع معا بعضها  ،ثبات صيغة الدولة ومشروعها الحضاري الذي يعد الترجمة الفعلية الواقعية للهوية الوطنية
وهذه المستويات تعكس جدل الثقافة الوطنية حول المشروع الحضاري  ، آخرتوافق مع بعضها أحياناً تنًا و احيأ

ويمكن بيان هذه المستويات  ،الذي بدأ مع منتصف القرن الثامن عشر مع بزوغ فجر النهضة العربية الإسلامية
 : على النحو الآتي

ية الوطنية القائمة على الرابطة المشتركة وهذا النموذج يغلب الهو : الهوية الوطنية القومية القطرية: ـ النموذج الأول1
فجميعهم يمثلون أمة  ،بين المواطنين الذين يقطنون على أرض الدولة بصرف النظر عن انتماءاتهم الدينية أو العرقية

وقد ظهر هذا النموذج في ثمانينيات القرن التاسع عشر تحت تأثير  ،واحدة تجمعها المصالح المشتركة والتاريخ المشترك
 : ملين أساسيين هماعا

أ ـ الإرســــاليات التعليميــــة إلى أوروبا ومــــا رلتــــه مــــن أفكــــار سياســــية لــــرواد عصــــر التنــــوير الأوروبي أمثــــال الفرنســــي 
وممـن دعـوا  .في كتابه العقد الاجتماعي"...الخ (70)في كتابه  "روح القانون "و"جان جاك روسو"  (69)"مونتسكيو "

للمصـريين أول مـن وضـع الفكـرة الوطنيـة المصـرية القائلـة بــ " مصـر  (71)الطهطـاويإلى هذا النموذج من الهويـة رفاعـة 
.وتجاوزت حدود مصر للمصريين إلى مصر العروبـة مصـر (72)م 1882حزب الوطن عام ومصطفى كامل مؤسس ،"

دة لمصــر وتجربــة مصــر الناصــرية بالجمهوريــة العربيــة المتحــ الناصــربقيــادة جمــال عبد 1952والوحــدة العربيــة مــع ثــورة 
 م والتجربة الناصرية بصورة عامة. 1966و1965وسوريا بين عامي 

ب ـ الاستعمار الأوروبي للعالمين العربي والإسلامي وما مثله من تحدٍ سياسي واقتصادي وثقافي تجاوز حدود نهب 
فرنسا الجزائر   مالك بن نبي " حين احتلت: الثروات المادية إلى طمس الهوية الوطنية وفرض سياسة التجهيل يقول

وحين تركتها  ،وكان عدد العلماء والمثقفين يفوق أعداد الجيوش الأوروبية في شمال أفريقيا %35كانت نسبة الأمية 
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. ويتجلى هذا النموذج في الدولة الوطنية القطرية التي قامت في (73)" %95م كانت نسبة الأمية 1958عام 
والتي سعت جاهدة إلى تحقيق الهوية على أساس المواطنة السياسية الوطن العربي على أنقاض المستعمر الأوروبي 

  .المتساوية
 ة لصياغة الهوية الوطنية العربية،كمحددات رئيسي  ،وهذا النموذج يقوم على عاملي اللغة والتاريخ المشترك والدين   

وليبيا  ،إبان حكم حزب البعثوريا والعراق وس،وقد تمثل في الدولة الوطنية القومية القطرية في مصر عبد الناصر
 وتونس واليمن والجزائر وموريتانيا والسودان.

الدولة العربية التي نشأت بعد الاستعمار أصبحت مصدراً للتهديد بدلاً ويأخذ البعض على هذا النموذج أن    
 ،وية مختلفةاعات أثنية ودينية ولغلأنها خلفت كيانات ذات حدود مصطنعة تظم جم ،من أن تكون مصدراً للأمن

ومع هذا لم تستطع أن تحقق انتقالًا سهلًا وسليماً نحو إطار جامع لكل المواطنين وأفرزت تياراً قومياً حجب التنوع 
والتحدي الذي يواجه هذا النموذج هو أنه مرهون   .(74)الثقافي وصهر التغاير اللغوي والديني تحت سلطة واحدة

قياماً على العدل  ،الثقافية بقوة الدولة القطرية وثبات مؤسساتها كهوية جامعة في المجتمعات ذات التعددية
 والمساواة وتحقيق المواطنة المتساوية عمليا.

ويرى في  ،وهذا النموذج يطرح الهوية الإسلامية كبديل عن الهويتين السابقتين: الهوية الإسلامية: ـ النموذج الثاني2
ويتميز هذا النموذج بأنه حين يعمل على  .ع الأشكال الأخرىالوقت ذاته أن هذه الهوية تتقاطع وتتناقض م

استعادة الهوية الإسلامية كمقدمة يقيم عليها الهوية الوطنية لا يرى تاريخ الدولة الإسلامية كله صالحاً لاستعادة 
ان الله رضو -والخلفاء الراشدين من بعده  -صلى الله عليه وسلم-ولكنه يحصره في عهد النبي ،الهوية الإسلامية

ويتجلى هذا النموذج في تجربة الحركات السياسية الإسلامية المعاصرة بشقيها الاستيعابي الممثل بالحركات  -عليهم
وحزب العمل ،وحركة النهضة في تونس،مثل جماعة الإخوان في مصر،والأحزاب السياسية ذات المنهجية الإخوانية

 .الخ..وجبهة الإنقاذ في السودان،الإصلاح في اليمن وتجمع،وحركة راس في فلسطين،الإسلامي في الأردن
فقد ،وهي النماذج التي تغلب الطابع العقائدي الأيدلوجي في استحضار الهوية الوطنية على الطابع الوطني    

سعت حركة الإخوان المسلمين بعد فوزها بالانتخابات الرئاسية المصرية إلى سرعة صياغة دستور جديد لمصر في 
بالهوية الإسلامية والأفريقية والأسيوية والإنسانية ،يدمج الهوية الوطنية العربية المصرية،م2012 من العام نوفمبر 30

" جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات : م ما يلي2012فقد جاء في نص المادة الأولى من دستور 
ويعتز ،ن الأمتين العربية والإسلاميةوالشعب المصري جزء م،موحدة لا تقبل التجزئة ونظامها ديمقراطي،سيادة

. وتعدد (75)ويشارك بإيجابية في الحضارة الإنسانية"،بانتمائه  لحوض النيل والقارة الأفريقية وبامتداده الأسيوي
في الوقت الذي  ،الهويات هنا يؤدي إلى تعدد الولاء الوطني وانقسامه بين الهويات المذكورة في نص المادة أنفة الذكر
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النموذجين السابقين ولا يعترف  علىا التيار الذي يتبنى هذا النموذج موقفاً من الثقافة الوطنية التي تبنى يتخذ هذ
  .بل ويفاخرون بتغليبهم الأيديولوجية العقائدية على القواسم الوطنية المشتركة الأخرى ،بهما

كثيراً عن تلك الرؤية التوفيقية بين الهوية   أن أصحاب هذا النموذج والداعين إليه قد ابتعدوا تجدر الإشارة إلى     
من المفكرين والمثقفين مثل  صر النهضةعرواد  ءهارل لواوالتي  ،الوطنية والهوية العربية والهوية الإسلامية

لصالح المزاوجة بين الهوية  (80)ومحمد عبده (79)رضاءمحمد رشيد و  (78)والتونسي(77)والكواكبي (76)الأفغاني
وية الوطنية  بحسب الحال والواقع مؤكدين على أنهم لا حركة تأخذ العقيدة محمل الجد ولا يمنعها الأيديولوجية واله

. وهذا النموذج يعاني تحدي حقيقي يمثل معضلة حقيقية في (81)ذلك من الانخراط في العمل ألسياسي والاجتماعي
 .(82)مجتمعاته فهو لا يرى سوى مكون ثقافي هوياتي واحد هو الإسلام وحسب

على الأساليب الثقافية والسياسية  ونكز وحري  بنا في هذا المقام أن لا ننسى لأصحاب هذا النموذج أنهم ير    
ثلاث أدوات هي " الإصلاح الثقافي عن طريق الدعوة  في الوصول إلى تجسيد هذا النموذج وفق العلنية السلمية

مراكز القوى الاجتماعية لانتزاع التغيير من خلالها  والإصلاح باستقطاب ،والعمل السياسي بعد بناء قاعدة تربوية
وتغيير مفاهيم الأمة وتحريضها على رفض الواقع وتنويرها عن طريق الخطاب السياسي والتكتل ،ولو بالقوة

 .(83)الحزبي"
ويتين الداعي إلى التوفيق بين اله ةومثلما تجاوزت الحركات السياسية الإسلامية المعاصرة رؤى تيار عصر النهض    

تجاوز التيار الجهادي المتمثل بتنظيم ،ومحاولة الوصول إلى الهوية الوطنية الجامعة بالطرق السلمية،العربية والإسلامية
القاعدة والتنظيمات التي خرجت من عباءته كتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة في 

تجاوزت هذه التنظيمات روى التنظيمات الأخرى  ،..عة في اليمنوأنصار الشري،وأنصار بيت المقدس بمصر،سوريا
الإسلامية وغير الإسلامية في طرح الهوية الوطنية بمرجعية إسلامية خالصة خالفت بها الجميع وأحدثت قطيعة تامة 

 مع التيارات الأخرى من الناحية النظرية والممارسة العملية.  بفي الغايات والأهداف والأسالي
 : مثلت السبعينيات من القرن الماضي بداية المخاض لولادة هذا التيار تحت تأثير العوامل الآتية لقد    

بدأ ،م1967فعقب هزيمة العرب عام  ،ـ الصراع العربي الإسرائيلي وتقييم أسباب النصر والهزيمة لدى الطرفين1
بأنها هزيمتهم ـ وبدأ العرب يعللون ،لة الصهيونيةالإسرائيليون يعللون نصرهم بأنه نتيجة تمسكهم بالهوية اليهودية للدو 

وأن النصر لا يكون إلا  بالعودة إلى الهوية الإسلامية للدولة ،بسبب إخفاق الدولة الناصرية ذات الهوية القومية
 .(84)في مقابل الهوية اليهودية للدولة الصهيونية،العربية

ـ السجين ـ أو  (85)ين كانوا في السجون مثل سيد قطبالذ سواءً مجموعة من كتاب الحركات الإسلامية  كتاباتـ  2
نزع الهوية الإسلامية عن الدول  والتي ظاهرها ،ونحوهم (86)غيره ممن لم يكونوا في السجون وأبو الأعلى المودودي

لتبشير والمجتمعات العربية والأمة العربية القائمة بالفعل واتهامها بالجهل والكفر واغتصاب "حاكمية الله في أرضه " وا
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هو الذي  من وجهة نظرهم " والمجتمع الإسلامي،بولادة " الجيل القرآني الفريد " الذي يفاصل مجتمعات الجاهلية
 .(87)تنبثق حياته كلها قوانينه وأنشطته وعاداته وتقاليده وأعرافه كلها من الإسلام ولا غيره"

 الوطني يب الرابطة الوطنية والقومية من الفعل الثقافيلا تغ ته التيرؤيهذا التيار ب انبثق ذين العاملينومن رحم ه   
تحديد الهوية  فيوتسلبهما الفاعلية  اوجود الأمة العربية والإسلامية ذاتهوجود المجتمع المسلم و تغيب و بل  ،فحسب

تقبلها  فكيف لها أن  ،فهي لا تعترف ولا تقبل بوجود الأمة المسلمة كحقيقة في الواقع ،الثقافية للثقافة الوطنية
فوجود الأمة بالنسبة لهذه الجماعات ليس سوى وجوداً صوريا لا يتعدى حدود وجود الفكرة   ؟كهوية ثقافية

 .(88)أما الوجود الفعلي فقد أنقطع منذ زمن بعيد كما قال سيد قطب  الإسلامية نفسها في بطاقات الهوية
تنظيمية تحولها  اً بل تجد لها أطر  ،الكلامي المعرفي تقف عند حدود التنظير أن هذه الرؤى لم هذا كلهوالأهم من     

ـ إلى ممارسات عملية بعد أن تكسبها الطابع الانتقائي الفقهي الشرعي الذي يؤيدها ممثلًا بالجماعات الجهادية 
الخلافة  والأمة الإسلامية التي تقيمالمسلم المجتمع  ةمإقاالتي تفاصل بين مجتمعاتها وأوطانها في سبيل أنفة الذكر ـ آ

بأوطانها  المغيبة الدار الإسلامية الحالية ،بدلا من دار الكفر والعصيان االإسلامية أو دار الإسلام وتهاجر إليه
 .(89)من ذاكرة هذه الجماعات والتنظيمات المتطرفة المختلفة

وقتل النفس اب العنف والإره أساليب د علىاعتمولا يقف الحال عند هذه الحدود وحدها بل يتعداها إلى الا   
ثقافة  مما يؤدي إلى شيوع ،الذي تعبر به عن هويتها سبيلا لنشر رؤيتها ومشروعها،التي حرم الله قتلها إلا  بالحق
التمييز بين العروبة  "فـ ،بدلًا من الثقافة الوطنية الجامعة للبعدين العربي والإسلامي الكراهية والعنف والإرهاب

ت وتطورت في حضن الإسلام وتشبعت نمالعربية الوطنية لأن الثقافة والإسلام أمر عسير بل ومصطنع 
والحضارة التي نشأت في الأوطان جميعها هي حضارة المسلمين كافة من أبنا هذه الأوطان وليس العرب ،بقيمه

المتعددة  القائم على التعدد الثقافي في ظل الهوية الوطنية الجامعة في المجتمعاتهذا التلازم و وحدهم أو المسلمين 
بميلاد الأمم الحديثة والدولة القطرية ينذر  هو صمام أمان،كما هو حال الأمة الإيرانية التركية الأندونوسية،الثقافات

وتمنح الوجود الاجتماعي للفرد والمجتمع والدولة وتشبع ،صل ثقافة التعدد والاختلاف وعياً وممارسةؤ تالتي  الحديثة
أو العرق وليس الأصل  يغرافي امتزجت خلاله العروبة بمعناها الحضاري التاريخفيهم شعور الانتماء إلى وطن ج

لأن الثقافة التي تعيدنا إلى الأنساب والأعراق والأديان ستكون مدعاة للفرقة إذا ما وظفت سياسياً من ،القومي
 .(90)قبل الخارج الاستعماري 

   لسلطة(واالمثقف )تحديات الفاعل الثقافي الوطني : طلب الثانيالم
الثقافة الوطنية وفاعلها التحديات الماثلة أمام  ىحدإ السياسية السلطةبين المثقف الوطني و علاقة تعد ال      

ترتبط  ،في التاريخ العربي الإسلاميرجع إلى فترات تقدمة تبعاد تاريخية أوهي علاقة ذات  ،الإنساني المثقف الوطني
علاقة محكومة بتبادل  مما جعلها تبدو،(91) وروية إلى ملك عضوضول الخلافة من سلطة سياسية شبمسألة تح
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إلا  في الحالات ،فكلاهما يحقق مشروعية الأخر،أرباب السيف وأربا القلم،المثقف والحاكم،المصالح بين الجانبين
 .(92)النادرة تتحول إلى علاقة نصح وإرشاد حينما يتعلق الوضع بخلافة القهر والاستيلاء

من ذلك فقد ظهر الموقف النقدي الذي يتجاوز النصح والإرشاد إلى محاولات الإصلاح السياسي وعلى الرغم    
 ،للواقع العام بطريقة غير مباشرة تمثلت في تعريف السلطة وغاياتها ووظائفها وأهمها العدل وراية حقوق الرعية

فهل . (93)ي وظيفة المثقف في كل العصوربأساليب الترغيب والترهيب والنظر العقلي ونقد الواقع وتقديم البدائل وه
  الواقع العربي والإسلامي اليوم ؟. الثقافة الوطنية حاضرة بفاعلية في

أحدهما من داخل  ،سوف تقودنا إلى إجابتينفإذا ما تصفحنا الخارطة الثقافية الوطنية للإجابة على هذا السؤال    
 والأخرى من خارجها. ،الثقافة الوطنية العربية

فترى أن غياب الثقافة الوطنية النقدية ودورها في واقعنا اليوم هو جزء من واقع تاريخي : الأولىالإجابة أما     
شامل يستوجب الاستبدال والتغيير والتفكيك ومقاربته مقاربه اجتماعية وسياسية وثقافية تعكس وظيفة المثقف 

اب الروح النقدية وثقافة النقد والحوار وحرية .وغياب ثقافة الحق والواجب أدى إلى غي(94)في كل زمان ومكان
وطغيان وهيمنة السلطة السياسية على منابر ،وكان هذا الغياب لسببين هما الإتباع الثقافي والمعلوماتي الغربي،التفكير
 .(95)الثقافة 

قبل  ماتحديات : هيوفي هذا السياق يرى البعض أن الثقافة الوطنية مطالبة بمواجهة ثلاث تحديات      
ففي الأولى هي معنية بمواجهة التخلف الثقافي والتبعية ،)(وتحديات ما بعد الحداثة،(97)وتحديات الحداثة،(96)الحداثة

فهي : أما الثانيةو ،والتجزئة والتبعية والأمية والخرافة وغياب الروح النقدية وهيمنة التسلط في مختلف جوانب الحياة
لحداثة العربية منذ نشأتها في القرن الثامن عشر وحتَّ اليوم لالممارسة الثقافة  معنية بمواجهة التحديات التي أفرزتها

وتراجع الثقافة التقليدية والوطنية وتصدع الانتماءات الثقافية ،من تأكيد العقلانية وازدواجية مناهج الحداثة
 .(98)ة ممثلة بالعولمةطالبة بالوقوف الجدي أمام تحديات ما بعد الحداثالمفهي : أما في الثالثة،المتعددة

فتلك التي ترى بأن الثقافة الوطنية اليوم لا تساعد على قيام المثقف الذي يعيد أنتاج الواقع : الثانية الإجابة وأما
قلل فرص التعددية الثقافية تحت مبرر يالذي  الأمرج المثقف السلطوي تعيد إنتا وإنما  ،ويعبر عنه بالنفس الإبداعي

تحول المشكل الثقافي وبالمقابل ي ،والهوية الوطنيةالثقافية للحفاظ على وحدة المجتمع والدولة  تكريس أحادية الدولة
هذين  ةعالجلمطالب بتبني الدولة متعددة الثقافات ومعه يتحول المثقف الوطني إلى م،إلى مشكلٍ سياسي

 .(99)معالجة سياسية بالفيدرالية ومعالجة ثقافية بالتعدد والتنوع الثقافي،الإشكالين
يرى بأن أسباب التقدم هي إشاعة قيم الشمول والجماعية والشك المنظم وانعدام الهوى الشخصي والنزاهة و     

وإشاعة جو من  ،دور العلماء في تقديم الرؤية العلمية وإدراك الواقع الثقافي ،هي التي ساعدت على تقدم الغرب
وبحث المسائل الفكرية ذات الحظر الثقافي البعيد والمستقبلي الحرية للنخب الثقافية والعلمية في اكتساب المعرفة 
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الحيادية في مضمار الفكر وإشاعة فكرة الولاية ،واستغلال المواهب العبقرية والمبدعة وجعل العلم في الصدارة المطلقة
المجتمعات  القانونية محل الولاية الحداثة هي منظومة التحولات الفكرية والاجتماعية والسياسية التي شهدتها

وهي التحولات التي استندت إلى مبادئ العقلانية والفردية ،الإنسانية منذ عصر التنوير حتَّ اللحظة
 .(100)والديمقراطية

مما يقودنا إلى وهذا ضمنيا يغيب الثقافة الوطنية ومقدرتها الإبداعية على خلق المثقف المبدع والناقد للواقع        
  ؟؟.طرح سؤال من هو المثقف الوطني

تختلف وتتعدد بتعدد الاتجاهات الثقافية المعبرة عن الهوية الوطنية  ،ثمة إجابات مختلفة على هذا السؤال   
 : ويمكن أن نرصد الإجابات الآتية ،ومرجعياتها

وقد ،ل لقضايا شعبه وأمته ووطنهالذي يبحث عن حلو  (101)المثقف العضوي بالمعنى الغرامشي: ـ الإجابة الأولى1
الواقع الثقافي الوطني العربي في عصر النهضة وصاحب رؤية توفيقية بين متطلبات العلم والتحديث من  هر فيظ

وعدم المقابلة السلبية بين المفاهيم المؤطرة للثقافة الوطنية كالمقابلة بين ،والحفاظ على الهوية من جهة أخرى،جهة
ووضعها موضعٍ تبادلي إقصائي ،والتراث مقابل التجديد،الأصولية مقابل الحداثة،المفاهيم الإسلامية والمفاهيم القومية
 .(102)لا يقوم أحدهما إلى بإقصاء الأخرى

إذا ما تسامى عن الخوض في الخلافات الطائفية أو المذهبية  ،وهذا المثقف هو ما يمكن تسميته بالمثقف الوطني   
ذه الفئات على حساب فئات أخرى داخل الوطن أو التحيز لأي من ه ،أو السياسية والاجتماعية

 . (103)ووجوده في الواقع الثقافي الوطني ضئيل  جدا وحياته بائسة،الواحد
المثقف المهني ذلك الذي يتخذ من الثقافة الوطنية والكتابات الوطنية مهنة أو وظيفة تدر على : ـ الإجابة الثانية2

ويغلب على نتاجه الفكري والثقافي الوطني الدوران ،وظيفة والمهنةأو يكسب دخله منها فهو أسير ال،صاحبها الربح
ومن ،هذا من ناحية،في حلقة المهنة وجماعة التخصص العلمي أو الأكاديمي لا يستطيع أن بفكر خارج حدوده

تين يعيش وفي كلا الحال،هو ملزم أن يحافظ على مكانته قربا أو بعداً من السلطة ومن مواقع اتخاذ القرار،ناحية ثانية
والتحدي الذي يواجهه هو تجاوز ،حالة من الغربة والاغتراب عن واقعة الاجتماعي والسياسي والثقافي وعن وطنه

 . (104)حالة الاغتراب وكسر العزلة الشعورية عن الواقع وإدراك خصائصه ومميزاته والتعبير الصادق عن هذا الواقع
 ،ولوجياً سياسياً كان أو عقائدياً يضفي على الثقافة الوطنية بعداً أيديالمثقف الأيديولوجي الذي : ـ الإجابة الثالثة3

 ويجردها من أبعادها الوطنية ووظيفتها الإنسانية ويسخرها لخدمة توجهه السياسي أو الحزبي الطائفي أو المذهبي أو
حدود فكرة حزبه ولا يستطيع أن يفكر خارج ،وتجده يفتي في كل شيء ويقلب الحقائق رأسا على عقب ،لمناطقيا

  .السياسي أو جماعته الدينية
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وقلما يناقش ،وبالإضافة إلى ذلك فهو يكيف المفاهيم والمواقف الوطنية بمقياسه هو لا كما تبدو في الواقع   
وبقصد أو بدون قصد طبع عقله ووجدانه بعقل حزبه أو فئته ،القضايا الوطنية بموضوعية وإنصاف وعدم تحيز

فهو كقطار الأنفاق يسير بخط واحد ويقاد من رأسه  ،فلا يستطيع أن يغادرها،ذهبية أو المناطقيةالاجتماعية أو الم
وهذا ينطبق على كل من أتخذ من قضايا الثقافة الوطنية والفكر الوطني حاضناً ،كما يقاد من مؤخرته

لا بمنطق الممكن ،الأخلاقية ةفتراه يناقش السياسة بمنطق الدين والأخلاق والواجب الأخلاقي والمسؤولي،لأيدلوجيته
لا يتوانى على الدوام عن تقديم النصح للحاكم بل ويشرعن أعماله وألأمكن والمتاح وتحده في معظم الأوقات 

.ويمثله في التاريخ (105)بل ويزوده بالدهائيات والمحاذير التي تسعى دوما لحفظ الملك والمملكة،ويعظم منجزاته
لإرث الفارسي الذي أرسى قيم الطاعة والخضوع من قبيل الأدب السلطانية للماوردي المؤلفات المتأثرة باالإسلامي 

 .(106)اث ابن مسكويهر وت،والإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي
الوطن الذي ولد فيه  يعيش هذا المثقف غربتان غربة الانتماء إلى إطاره الحزبي أو الفئوي بدلاً ،وعلاوةً على ذلك   

فرؤيته وعمله مرهون في كل الأحوال برؤية حزبه لا يستطيع ،وغربته عن شعبه وقضايا وطنه وأمته،هونشأ بين أحضان
والتحدي الذي يواجه هذا المثقف هو مقدرته على الخروج والاستقلال من ذاتية ،يدولوجيان يتحرر من قيود الأأ

يتحدث عن السلبيات غير أنه لا يضع  وهو كثيراً ما،الجماعة السياسية إلى ذاتيته الفردية ليتمكن من الإبداع
ويحيط نفسه بجملة من المفاهيم ،البدائل اللازمة للقضاء عليها ولا يعد نفسه معنياً بوضع تصورات المعالجة

 . يعد عائقاً أمام تقدم الثقافةو نظرية المؤامرة  ر عليهوتسيط،الأيدلوجية المتآكلة
جها تعيش أزمة حقيقية تتجلى في ازدواجية الثقافة الوطنية بين وخلاصة القول فيما تقدم أن هذه الإجابات بنماذ

 وبين الثقافة الأوروبية الوافدة ومن ثُ انعزال المثقفين عن الواقع.  ،المحافظة على الموروث والتراث الثقافي
 تحديات العولمة الخارجية: نيالثا بحثالم  

 والعولمة الثقافيةالعولمة مفهوم : المطلب الأول
 مفهوم العولمة :أولاا 

وللوصول إلى مقاربة معرفية لموضوع ،جد إجماع على ماهيتهاو من المفاهيم الخلافية التي لا ي مفهوم العولمةيعد      
ففي مطلع ،العولمة ينبغي أن نبين ماهيتها في الدراسات التي سبقت مرحلة التسعينيات من القرن الماضي

 كتابةعلى  ،يين العاملين في الأمم المتحدة ممن تربطهم علاقة ببرامجهامن الدبلوماس (45)الثمانينيات عكف حوالي 
شبه إلى حدٍ  وت،إدارة شؤون المجتمع العالمي في المراحل القادمة تحت عنوان جيران في عالم واحدبوثيقة ما يسمى 

ع الوسائل التي يتبعها بأنها " جما  يعرفها: ين للعولمة  التعريف الأولفيعر وقد خرجوا بت،كبير التقرير الاستراتيجي
الأفراد والمؤسسات بالقطاعين العام والخاص لإدارة شؤونهم المشتركة والتوفيق بين المصالح المتعارضة والمتنوعة 
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هو تعريف على سبيل و . (107)والاضطلاع بالأعمال التعاونية وفق مبدأ الشفافية والتشاور وتعزيز المواطنة العالمية " 
 الغاية.
بأنها " إلغاء القيود التنظيمية على التجارة العالمية فهو على سبيل الماهية إذ يعرفها : يف الثانيأما التعر      

بلا حدود بين شرق وغرب والتفاعل مع المتغيرات  اً والتحول إلى سوق عالمية متكاملة وتحرير المال الذي يخلق عالم
مما يضيق حدود سيطرة الدول على انتقال  والاتصالات والحواسب لوماتالمتسارعة في مجال تكنولوجيا المع

ك النظام العام وانهيار المؤسسات يتفكو السلطات المركزية  ل من سطوتقلبما يالمعلومات والأموال عبر الحدود 
  .(108)"والاستعمار الأوروبي في القرن الثامن عشر ،ر الإسلام أول مرةو المدنية وتفشي العنف كظه

ى باقي لعسياسياً واقتصاديًا وثقافياً تبريري لهيمنة الغرب  استباقي لمعتكون العولمة ،ين السالفينلتعريفلوفقاً     
القادمة ستشبه ولادة الإسلام في بادئ العالمية أن التحولات سلفاً ا ملافتراضه،المقدمة العالم الإسلامي العالم وفي

مع شعوب البلدان التي ح أوروبا تسامح لما فتالإسلام ف،(109)تين الإسلامية والأوروبيةمع اختلاف التجرب أمره
من مثلما يشعر العرب والمسلمين اليوم ،بالغربة والاستلاب لهويتهم العرقية أو الدينية أو الثقافية وافلم يشعر ،فتحها

يلًا " ما رأوا من العرب الفاتحين م فالأوروبيون،طغيان العولمة الذي يهدد الهويات الثقافية والدينية العربية والإسلامية
ولم تكن للدولة دوراً فيه بل كان طواعية للتسامح بين الجماعة ،رض اعتناق الإسلام على من يدينون بغيرهفإلى 

أساسا متينا لحفظ الذاتية الدينية  يةضارة الإسلامالحالشركة في و  الدينية المخالفة اتالإسلامية الكبرى والجماع
وغير العربية مثل ،النصارى واليهود والمجوس والزرادشت والوثنيين والثقافية للجماعات الأخرى غير الإسلامية مثل

ج والأكراد والبربر... وغيرهم داخل الإمبراطورية و والزنوالأرمن  الفرس والترك والهنود والأفغان والأزبك
 . ( 110)الإسلامية"

يمنة الغربية بظهور الرؤى تجلت أبعاد اله نهيار المعسكر الشرقي مطلع التسعينيات من القرن الماضيإبعد و       
بظهور أطروحتي " نهاية التاريخ لفرانسس فوكوياما و"صراع ،الفكرية والثقافية التي تشرعن الهيمنة الغربية على الأخر

الحضارات " لصموئيل هينتينجتون التي تضع الإسلام والحضارة الإسلامية في مقدمة الأعداء المفترضين على 
بتعزيز سلطة القوى الكبرى حيث أصبحت قادرة على مضاعفة تأثيرها على  (111)يالصعيدين الثقافي والسياس

وبالمقابل أحدثت ،وثقافياً فهي من الناحية صانعة التكنولوجيا ومصدر توجيهها دول الأقل نموا اقتصادياً وسياسياً ال
الأحزاب والمنظمات المدنية العولمة تأثيرات سلبية وإضعاف السلطة الوطنية وسحب سلطتها المركزية وهيبتها لصالح 

والرأي العام الذي أصبح ضاغطا على السلطات الوطنية عن طريق تفكيكها وإحلال الفوضى الخلاقة وأشكال 
 .(112)جديدة من المشروعات وإعادة رسم خارطة الشرق الأوسط الجديد

منهجين في التعامل مع  م سعت القوى العالمية الكبرى إلى اعتماد2001سبتمبر من العام  11وبعد أحداث     
الأول  تقسيم العالم إلى فسطاطين أو محورين محور الخير ومحور ،توجهات العولمةسلامي على هدى العالم العربي والإ
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ومن لم يكن مع الأمريكان فهو مع الإرهاب على حد تعبير الرئيس ،محور الديمقراطية الغربية ومحور الإرهاب،الشر
الاهتمام بالدبلوماسية الثقافية والتركيز على دور العامل الثقافي في العلاقات بينها ،الأمريكي السابق جورج بوش

وبين الأقطار العربية والإسلامية بغية تفسير الحدث انطلاقاً من دراسة الظاهرة الثقافية العربية والإسلامية وتوظيف 
الأقليات الثقافية بالانفصال عن هويتها بتشجيع ،البعد الثقافي إلى جانب أبعاد الهيمنة الاقتصادية والسياسية

 .(113)الوطنية وهو ما يفسر ولو جزئياً ما يحدث من صراع سياسي في الوطن العربي اليوم
وإنما تعترف بالمجتمع  ،وعلى هذا النحو فالعولمة لا تعترف بالمجتمعات التقليدية على النمط التقليدي المألوف    

وبمعنى أدق تأسيس جديد لمفهوم  ،الجغرافيا وقيود الثقافة والدين والولاء الوطني وبمعزل عن حدود ،الإنساني المفتوح
وتعدد الهويات وتصدير بديلاً  ،وتأليف دين جديد يستجيب لخيارات العولمة،الهوية الثقافية والانتماء الوطني

 .(114)حقيقياً للحريات الفردية والجماعية
امع لكافة أشكال الهيمنة العالمية التي تعمل على التكامل بين مكوناتها ومن هنا يمكن القول أن العولمة اسم ج     

فقد ساهمت العولمة منذ مطلع التسعينيات من القرن الماضي بإعادة رسم الهويات  ،السياسية والثقافية والاقتصادية
لأن هذه  ،ومية والوطنيةالثقافية وأحلت الهويات الثقافية للأقليات محركاً للصراع السياسي بدلًا من الهويات الق

ودعوة  ،الهويات لا تتوافق مع الحدود القائمة غالباً من الدول. فهي تقيم الشيء وتوسع دائرته ليشمل العالم كله
 .(115)ونموذج معين يعبر عن إرادة الهيمنة على العالم وأمركته التبني أيديولوجي

ة من الانكفاء على الذات و التشبث بالهوية الثقافية وهي كذلك عدوان رمزي ثقافي يدفع المعتدى عليه إلى حال   
والعودة إلى مرجعياته التقليدية الوطنية أو الدينية أو الطائفية بسبب ما  ،الوطنية ضد الاستسلام للعولمة الثقافية

 .(116)تنطوي عليه العولمة من عنف رمزي يهدد الهوية الوطنية والثقافة الوطنية والأنا الجمعي
 وم العولمة الثقافية      مفه: ثانياا 

ولكن البعض يحاولون البحث  ،العولمة الثقافية من المصطلحات الحديثة المولدة على غير مثال سابق في اللغة      
ويشتقها من الفعل الرباعي عولم على وزن حوقل ،عن ما يدل على معناها في اللغة العربية بنسب العولمة إلى العالم

.ثُ يعطي للثقافة كذلك (117)وتدل على التغير والتحول وإكساب الشيء طابع العالمية،الحوقلةوالعولمة قياساً إلى 
.وهو ما لا يتطابق مع التعريفات (118)وبذلك يركب معناها في اللغة الحذق العالمي،تعريفاً منفصلًا عن العولمة

 الاصطلاحية للعولمة الثقافية. 
تعبر عن " ،لعولمة التي تتعدد مظاهرها بين اقتصادية وسياسية واجتماعيةفالعولمة الثقافية هي المظهر الثقافي ل     

مجموعة متكاملة من الأفكار والنظم والنظريات العلمية الثقافية والإعلامية التي تصب في خانة السيطرة على وعي 
 تحمل هوية الثقافة الشعوب وثقافتها ومقدراتها وإعادة صهر ثقافاتها متعددة الخصوصية في ثقافة عالمية واحدة لا
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.وبمعنى أدق هي " تعميم ثقافة ونمط الحياة ونموذجها الأمريكي على ثقافات الأمم والشعوب (119)المسيطرة "
 .(120)وفرضه عليها تحقيقاً لأهداف الإستراتيجية الكونية الأمريكية بالسيطرة على العالم بوسائل مختلفة "،الأخرى

سائلها وأساليبها والغايات النهائية لمنظوماتها في إزالة الحدود الزمانية والمكانية وتتنوع العولمة الثقافية بتنوع و    
الجغرافية بين الثقافات عن طريق شبكة الانترنت لأنها تتيح التواصل الدائم بين الأفراد من مختلف الثقافات ودون 

وهذا ينذر بفقدان ،بين الثقافة والمكان وإنشاء تبادلية ثقافية جديدة تعبر عن التحولات الواسعة في العلاقة ،قيود
العلاقة الطبيعية بين الثقافة والأقاليم الجغرافية والاجتماعية وهو ما أطلق عليه توملينسون " اللاتوطين الثقافي أو 

. الذي يبرز في هيئة التعدد والتنوع الثقافي الذي تفرضه العولمة الثقافية في مظهر التفكك (121)اللامكان الثقافي"
لاجتماعي والثقافي للهوية الوطنية فـ" حتَّ الماضي القريب كانت الأقطار العربية كافة مجتمعة تحت ثقافة تاريخية ا

فقد كان العرب يجتمعون تحت لواء واحد هو ،ترتقي إلى مرحلة التوحد في الفكر والأهداف،واجتماعية واحدة
برزت في السنوات الأخيرة إشكالية التفريق بين القومية و ،أما اليوم فلا تكاد تجد هذا التوجه،وحدة الأمة العربية

 . (122)بمعناها الواسع والوطنية بعناها الخاص ومحاولة فصل الثقافة القطرية عن الثقافة العربية الإطار الحاضن للأمة"
ة الوطنية ن العولمة الثقافية تعمل على التشكيك بمفهوم الوطن والثقافة الوطنية والهويإوليس هذا فحسب بل     

عن طريق مراكز البحوث الغربية التي تركز على دراسة المفاهيم الثقافية الوطنية بغية إبعادها في كل بلد عربي عن 
 حقل التأثير الديناميكي على وعي المواطن بأهمية الحفاظ على الثقافة الوطنية والهوية الوطنية.

عن ،لثقافية الغربية لتحل محل القيم الثقافية الوطنية والدينيةويعمل الإعلام الغربي الموجه على الترويج للقيم ا   
وإضعاف علاقة الفرد بأمته ودينه تمهيداً لمسخ شخصيته ،طريق تذويب الانتماء إلى الدين والمعتقد والوطن والأرض

راً أخر بين فلا يترك لها خيا،الثقافي والفكري الواقع على الشعوب هبالإكرا،وإدماجها في نسق العولمة الثقافية
عبر تغلغل الإعلام الغربي في أدق  ،وبين التمسك بهويتها الوطنية والثقافية الخاصة،الدخول في العولمة الثقافية

تفاصيل الحياة من تعديل القيم الأسرية والاجتماعية والأخلاقية عبر تغييب هذه القيم من ثقافتنا وإحلال القيم 
وسيادة لغة العولمة ،ل الاجتماعي والتعاون الاجتماعي وصلة الأرحام وذي القربىالغربية البديلة التي لا تعرف التكاف

لغات العصر ،بحجة كون اللغات العالمية كالانجليزية،الثقافية على حساب لغتنا العربية ومناهجنا التعليمية الوطنية
 والتكنولوجيا. 

  ومخاطرهاة يالثقافمظاهر العولمة : المطلب الثاني   
 : ويمكن تقسيمها إلى قسمين: لمظاهرا: أولاا  
وانهيار ،(123)وتتجلى في الانفجار المعلوماتي المعرفي المتسارع للمعلومات "الثورة المعلوماتية": ـ المظاهر الإيجابية1 

وعلو شأن العلم وقيادته لمعظم أوجه ،الفواصل الجغرافية فلن تعد عائقاً أمام التفاعل مع الأخر بمختلف جوانبه
وتعلية شأن الصدقية ،وإضعاف التصرفات الفئوية والنزعات الشخصية في الأحكام السياسية،الثقافيالنشاط 
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وتجلي أثر وسائل الاتصال والمواصلات ،ةوتصاعد الاعتمادية العالمية السياسي،والمصداقية للسياسات الثقافية
وتغير أشكال الصراع ،ية الانعزاليةوسقوط النزعات الثقافية العنصر ،وظهور ملامح تكوين إنساني جديد،المتقدمة

فعلى الأقل أدركت القوى الكبرى المالكة ،فالسلاح النووي إن لم يكن قد عطل منذ فترة ليست بالقصيرة،السياسي
 .(124)له المخاطر التي قد يترتب عليها استخدام ذلك السلاح

 : وتتجلى في الأتي: ـ المظاهر السلبية2
ارتكازها على فاعلية التحولات الاقتصادية العالمية واعتبار لسياسية العالمية و ـ تبعية التحولات والمتغيرات ا1

تجاهل البعد الثقافي والوطني والعمق للشعوب و  ،الاقتصاد هو الموجه الأول لكل الخيارات التي تطرحها العولمة
بين الشعوب للسيطرة ل بح الحرب والاقتتاشأنها هيجت روح العداء والتناحر وإثارة أدى بدوره إلى والحضارات 

على مناطق الثروة والنفوذ وتفكيك العالم إلى وحدات صغيرة يسهل السيطرة من قبل دول الهيمنة الاقتصادية 
 .(125)الرأسْالية العشر الكبرى 

بيل من ق ـ الترويج للمفاهيم الثقافية الغربية القائمة على المنهجيات الثقافية والأدبية التفكيكية الغربية المعاصرة2
الهادفة إلى صهر الهوية الثقافية الوطنية بكافة مكوناتها في  والتاريخ وما بعد التاريخ (126)الحداثة وما بعد الحداثة

عن طريق تفكيك الأنساق الاجتماعية والثقافية والدينية والبناء الاجتماعي الوطني ،الثقافة العالمية الكونية المعولمة
ويبحث ،وحلول نظام أخلاقي جديد قائم على التعددية الكونية،دية موروثةكهويات تقلي،(127)القومي والإسلامي

 .(128)عن الهويات الذاتية الفردية بوصفها مشاريع تصاغ خارج الهويات المشرعة الوطنية والقومية والدينية
لب التعدد إدراك الفرق بين مطوعدم تسييس الثقافة و  (129)ـ الخلط بين التفكيكية الثقافية والتفكيكية السياسية3

إلى ظهور اتجاه ثلاثة  وهذا الخلط بدوره أدى،واحدوالتعدد والتجزئة السياسية للوطن ال،غناء للثقافةإالثقافي كعامل 
إلى طقس أيدلوجي رفضه للعولمة ول ويح،ة وتفصيلاً لاتجاه يرفض وثقافتها الوافدة جم،إزاء الموقف من العولمة الثقافية

التحدي الأكبر أمام يرى بأن و  (130)التكيف مع متطلبات العقل الكوني المعاصرعن ثقافة  هقومي أو ديني تبعد
ة العربية والإسلامية والوطنية عن طريق السيطرة الغربية على العالم العربي يالثقافة الوطنية هو تهديد الهوية الثقاف

لأصالة والهوية الوطنية والعربية ويتمسك برصيد ا،(131)وتسارع الحضارة الأوروبية يجعلنا نهرع نحو التقليد ،ثقافياً 
واتجاه ثانٍ يتأثر بثقافة العولمة ويسعى إلى تقليدها وتقليد مظاهرها بما ينذر بأزمة تؤدي إلى تصدع الهوية ،الإسلامية

   .(132)واتجاه ثالث يقبل العولمة كتقنية ويرفضها كقيم ،الوطنية
تعزيز يأتي من ،ديدها للهوية الوطنية العربية والإسلاميةوتهثقافة العولمة مظاهر  إن وقف تغلل،وخلاصة القول    

وبناء مشروع ثقافي جديد يرفض ،احترام واقع التعددية الدينية والثقافية في مجتمعاتناو الوحدة الاجتماعية والوطنية 
في إطار  الثقافة الطائفية التي تقسم أبناء الوطن الواحد والأرض الواحدة على أسس مذهبية أو طائفية أو عرقية

وإشاعة ثقافة المواطنة المتساوية وصياغة منظومة قانونية وسياسية لجميع المواطنين على ،الثقافة الوطنية الواحدة



     
 

328 
 

 
 
 

 ناجي على الصناعي. د
 

 الثقافة الوطنية بين إشكالية المفهوم والتحديات الراهنة
 

 م(2015العدد الثالث )يناير/يونيو
 
 

  ( محكَّمة –مجلة القلم ) علميَّة 

فالتعدد ليس حالة مضادة ،قاعدة الاعتراف بتلك الخصوصيات والتعامل الإيجابي مع مقتضيات التعددية الثقافية
فالتعدد الثقافي في ،بناء مواطنة حقيقية تحقيق الاندماج الاجتماعيللمواطنة بل هي الجذر الثقافي والاجتماعي ل

القويم والعادل الإيجابي لتواصل على االاجتماع الوطني لا يؤسس ولا يقوم على الانكفاء على الذات بل يؤسس 
بتنت على حقائق فالهوية الوطنية لا تتشكل إلا  إذا ا،الرابطة الوطنية المشكلة للهوية الوطنية الذي يعززوالمنطقي 

مجتمعها وتواصلت مع جميع المكونات المذهبية والثقافية بحيث تكون الثقافة الوطنية تعبيراً دقيقاً عن حياة المجتمع 
 .    (133)اوتعداداتهوثقافته الاجتماعية والسياسية بكل تنوعاتها 

 مخاطر العولمة الثقافية : ثانياا 
لوطنية والهوية الوطنية في شيوع نماذج ثقافية منقطعة عن هويتها التاريخية تكمن خطورة العولمة على الثقافة ا       

وتبحث عن هويات أخرى هي  ،وأجيال جديدة منقطعة عن واقعها الاجتماعي وولائها الوطني وهويتها الوطنية
ولاءات  ،تراضيينالهويات الاستهلاكية العولمية هويت الإنترنت والعيش خارج الواقع في عالم افتراضي مع أصدقاء اف

 .(134)..الخ.جديدة غير الولاء الوطني ولاءات لكرة القدم العالمية وموسيقى الروك
وتشكل إحدى  ،إن كانت هذه النماذج المنقطعة عن تاريخها تتعلق بالإنسان العادي المتأثر بثقافة العولمةو    

المثقف وحلول  ،على ثقافة الكلمةثقافة الشاشة  يانطغ فإن الأخطر منها هو ،المخاطر على الجيل الجديد
 ،وهو نمط جديد من مستعملي الشبكة العنكبوتية ،السطحي الذي صنعته الوسائل الإعلامية الحديثة الإعلامي

    .(135)وفق النماذج المشار إليها سلفاً  ،الملتزم بقضايا شعبه ووطنه وأمته صيلالمثقف الأ محل
تمكن من اختراق  ،وغيرها من المتصفحات المختلفة ،والواتسابسبك يمثقف الفوتوشوب والفافإذا كان      

توشوبية ما ييحدث دوي التغيير في بادئ الأمر مع هذه الثقافة ال أنخلاقية واستطاع لأاالحواجز السياسية والغوية و 
 أنه لا إلاً  ،الفضاء الواسع من التواصل الاجتماعي عبر الانترنتإلى بفضل  ،لم يستطع أن يفعله المثقف الأصيل

ولا ثقافة التواصل الاجتماعي بديلة عن ثقافة الكتاب والمؤسسات  ،يمكن أن يكون بديلًا للمثقف العضوي
  .(136)الثقافية التخصصية الأكاديمية

في حلول العادات الجديدة محل الموروث الشعبي فقد بل لقد ساهمت ثقافة العولمة  ،ولا يقف الحال عند ذلك    
في اختفاء كثير  ساهمت ،نت للساعات الكثيرة التي يقضيها المريدين لمقاهيها والمتابعين لبرامجهاشبكة الانتر  ساهمت

لتحل بدلا عنها ،من الألعاب الشعبية ذات الطابع الترفيهي والتعاوني والنفسي الايجابي في تكوين الشخصية السوية
 .(137)لتي تهدد الجيل الجديدالألعاب الالكترونية التي تكرس ثقافة العزلة ولانطوى والعنف ا

وفي السياق ذاته ساهمت العولمة الثقافية في اتساع الهوة بين الأطفال الأغنياء القادرين على الحصول على    
وظهور جيل منقسم إلى قسمين لكل  ،وأطفال الفقراء الذين لا يستطيعون الحصول عليها ،التكنولوجيا المعلوماتية

 .(138)واحدٍ منهم عالمه الخاص
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 : وهذه المخاطر لاشك أنها تمثل تحديات تواجه الثقافة الوطنية في ظل العولمة الثقافية يمكن إجمالها في الآتي    
فإما أن تذوب الثقافة الوطنية في النسق الكلي الكوني ،ـ أن العولمة أمر واقع ليس للثقافات الوطنية مناص منه1

وفي كلا ،الة العزلة للحفاظ على الهوية الوطنية والخصوصية الثقافيةأو تنكفئ على ذاتها وتعيش ح،للثقافة العولمية
والحل الأمثل في تقديرنا هو حسن التعامل مع العولمة وثقافة ،الثقافة الوطنية هي من يدفع الثمن،الحالتين
والنأي عن ،ة الوطنيةبالاستفادة منها في الوفرة المعلوماتية الإيجابية على الشبكة العنكبوتية بما يعزز الثقاف،العولمة

هذا ،الاستخدام السلبي لما يمكن أن يضر بخصوصية الثقافة الوطنية ويعرضها للانصهار والذوبان في الثقافة المعولمة
حث الدولة على تبني البرامج العملية التي تشيع ثقافة السلوك المدني والمواطنة ،ومن جهة أخرى،من جهة
 وكسر حاجز الخوف بين الدولة ومواطنيها. ،اركة في الحياة العامةوالالتزام بالقانون والمش،المتساوية

ـ العلاقة الندية غير المتكافئة بين الغلبة الحضارية الشاملة للغرب باعتباره منتج ومسوق للتكنولوجيا بمختلف 2
جيا الغربية وبين ثقافات وطنية متقبلة للتكنولو  ،أشكالها وأنواعها تلك التي تعمل على تعميم النموذج الغربي

فتقدم الطرف ،دون الإدراك للعلاقة الجدلية بين تقدم الغرب وتخلف الأخر ،وتتعامل معها وكأنها معطى ثابت
 .الغربي سبباً في تخلف الطرف الأخر والهيمنة عليه وتهميشه

افظ على الهوية كان لغياب المثقف الأصيل جراء الثورة المعلوماتية أن غيب الخطابات الثقافية الأصيلة التي تحـ  3
وغاب معه الخطاب  ،والقيم الحضارية حيث غاب الخطاب الجمالي الثقافي الداعي إلى احترام جمالية العمل الأدبي

الثقافي الحداثة العقلاني وغيب من قبل أرباب السياسة واتخاذ القرار لما له من أثرٍ في المطالبة بإشاعة الديمقراطية 
مفاهيم تكدر صفو سريرة أصحاب القرار في الوطن العربي حلول مثقفو ألازمات  والمساواة وحقوق الإنسان فهي

 والعنف والإرهاب محل المثقف السلمي والخطاب السلمي والقيم السلمية.
 بعض التصورات الممكنة لمواجهة تحديات الثقافة الوطنية والهوية : القسم الثالث

 : ويمكن إجمالها في النقاط الآتية
دور الثقافة الوطنية في الواقع ينبغي أن يتم بعيداً عن الدراسات النمطية للثقافة ذات المنهجيات ـ إن تفعيل 1

 ،المختلفة التي تجعل من النتاج الثقافي صورة من المنهج والطريقة المستخدمة في دراسته وتجعله تابع لا متبوع
الطريقة تتم بمنهج الموائمة بين  وإنما ،الأصل الفرعفلا يتبع  ،هو الأصل والمنهج هو الفرع الثقافي نتجفالأصل أن الم

لغوص في أعماق التراث العربي الإسلامي الوطني للمثقفين والمفكرين الأوائل لاستخلاص هذه ذلك باو  .لمحتوىوا
 ولا تعني هذه المنهجية في أي حال من الأحوال القطيعة مع ،لوجيةيو ن التبعية المنهجية الأيدعالمنهجية المستقلة 

فمن المتعذر أجراء النهوض الثقافي والحضاري إلا بإعادة وصل  ،وليست نموذج سلبي لمحاكاة التراث ،الحداثة
ونقطة الوصل في تقديرنا هي اللغة العربية نتعامل معها وفق منهجية مستمدة من  ،الماضي بالحاضر وتحدياته

 .حث الثالثالمبهي منهجية إعادة البناء التي بيناها في و الماضي والحاضر 
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ـ إن تحويل الثقافة إلى إيديولوجيا يؤدي إلى تقوقع الثقافة ويفقدها إنسانيتها وشموليتها أو دينية فالثقافة بما هي 2
أما الثقافة كشكل  ،فالحضارة تشترط الرقي المادي والمعنوي ،متعددة ومخصوصة ليست لوحدها طريقاً إلى الحضارة

 لرقي المادي بقدر اشتراطها السمو القيمي.من أشكال الوعي العليا لا تشترط ا
ـ إن غياب العمل المؤسسي الثقافي الوطني في الوطن العربي ناتج عن فقر المؤسسات الثقافية غير الرسْية  3

وذلك نتيجة لغياب دعم الدولة للأنشطة  ،ية ومراكز البحث العلمي والثقافيكالاتحادات الأدبية والمنتديات الثقاف
 .مما يجعل النشاط الثقافي أسير التوجه السياسي ،تلفة المشروط بالتوجيه والإشراف على هذه الأنشطةالثقافية المخ

تغلف المحاولات بالنزعة و تتم في معظم الأحيان من داخلها  محاولات تحديث الثقافة العربية الإسلامية لاإن ـ 4
في تجديد ذاتها وصنع مشروعات التحديث نجح الماضوية مما يقلل فرص التجديد ويجعلها أصعب منالًا.ولهذا لم ت

حداثتها لأسباب كثيرة منها عدم الإدراك الواضح للفرق بين التحديث والتغريب وعوامل الضعف والقوة الكامنة 
 والخلط بين النموذج المقترح للنهضة وممارسة فعل النهضة ضمن قوالب جاهزة. ،فيها العقلية والعلمية والإنسانية

فلا الدولة ولا الأحزاب السياسية ولا  ،لوطنية لا تتجسد من خلال مؤسسات الدولة السياسية والمدنيةـ الثقافة ا5
عن ضعف خطابها  فضلاً منظمات المجتمع المدني تضع أهمية للثقافة الوطنية في خطابها السياسي والاجتماعي 

سياسية التي تقدم الوطن والمواطن من منظور لوجية اليو واختزال نشاطها في مظهري الثقافة الأيد ،الثقافي لدى نخبها
 . فيهابمقدار تمثيلها و حجم تواجدها في السلطة 

من الثقافة العربية والإسلامية ويقع تأصيل مفهوم الثقافة الوطنية على السلطة  أالوطنية جزء لا يتجز ـ الثقافة 6
وجهات فلا يمنع من وجود ثقافة وطنية تتجسد في والدولة في العالم العربي والنخب الثقافية المختلفة الاتجاهات والت

 .حب الأوطان والولاء لها والحفاظ عليها والدفاع عنها
ـ نهضة الثقافة الوطنية بهويتها العربية والإسلامية مرهون بتضافر الجهود الرسْية والشعبية في دعم الأنشطة 7

 ين العرب أنفسهم والعرب وغيرهم.والمنتديات الثقافية الوطنية وفتح المزيد من قنوات التواصل ب
ـ لكي تتجاوز الثقافة الوطنية تحدياتها السابقة ينبغي إعادة بناء مفهوم الثقافة الوطنية على الانتقال من الأحادية 8

 .(139)ونشر ثقافة الاختلاف والتنوع والقبول بالآخر ،إلى التعددية
شر ثقافة العلم والانفتاح الثقافي الإيجابي على الثقافات ـ الربط بين الثقافة الوطنية ومحاربة الجهل والتخلف ون9

ولا تقيد الثقافة الوطنية بالحدود السياسية ،التي تتجاوز حدود المصالح السياسية بين البلدان ،الإنسانية العالمية
 .(140)وتجردها من باقي وظائفها

ودفع الفعل  ،تراف بالقصور الثقافي الوطنيـ بث روح النقد والنقد الذاتي الواعي والمثمر ومواجهة الذات والاع10
 .(141)الثقافي الوطني نحو الحركة والتقدم الإيجابي بدلاً من السكون والثبات السلبي
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ـ الربط بين الثقافة الوطنية ومحاربة كافة أشكال التطرف الديني والفكري والسياسي الذي يقود إلى العنف 11
   والإرهاب وتدمير الأوطان.

ه الورقة جميع مراكز الدراسات والأبحاث والمنتديات البحثية العلمية والثقافية الخاصة والعامة بعمل ـ توصي هذ12
وتفعيل دور الثقافة الوطنية  ،مزيداً من الدراسات المنهجية الخاصة بإبداع منهجية عربية إسلامية للدراسات الثقافية

 ،فر فيها جميع المكونات الثقافية المتعددة في الوطن الواحدفي تعزيز الهوية الوطنية العربية والإسلامية التي تتضا
وتحويل نتائج هذه الدراسات إلى واقع عملي ويشجع الدولة على تبني نتائج هذه الدراسات في سياساتها القريبة 

 والبعيدة.
ئل الإعلام المقروءة ـ تفعيل دور المنظمة العربية للثقافة الأليسكو في تبني البرامج التوعوية والثقافية في وسا13

 .والمسموعة والمرئية بأهمية الحفاظ على التراث الوطني العربي الإسلامي بمختلف مكوناته المادية والروحية
وزيادة عدد ساعات الثقافة الوطنية  ،ـ يوصي البحث بزيادة عدد حصص التربية الوطنية في التعليم الأساسي14

م الثقافي الوطني في هاتين المادتين إلى جانب مادة التاريخ اليمني لشمل وتوسيع الك ،لكل سنوات التعليم الثانوي
 بعض المعارف والبرامج العملية لربط الطالب بوطنه وتعزيز والولاء الوطني لديه.

يعنى بتقديم  ،ـ استحداث مقرر الثقافة الوطنية في الجامعات اليمنية إلى جوار الثقافة الإسلامية أو ضمنها15
لمعرفية في الثقافة الوطنية ذات العلاقة بثقافة الحقوق والواجبات والمواطنة المتساوية والتعدد الثقافي الذي المواضيع ا

والحفاظ ،وينمي قيم حب الأوطان والدفاع عنها من أي عدوان في حالة الحرب،يخدم الهوية الوطنية اليمنية الجامعة
 .على مكتسباتها الوطنية وتنميتها في السلم 

ام المراكز البحثية بالمزيد من الدراسات والأبحاث والندوات وورش العمل في موضوع الثقافة الوطنية الجامعة  ـ قي16
 .كمرتكز أساسي لبناء الهوية الوطنية المتطلعة إلى المستقبل المنشود

التسامح ـ أنشاء مراكز متخصصة للتوعية الدينية والإرشادية بأهمية الأوطان والحفاظ عليها ونشر ثقافة 17
وقيام ،ونبذ ثقافة الكراهية والتطرف والعنف والإرهاب ،والتعايش والحوار والقبول بالآخر والسلم الاجتماعي

 المؤسسات الحالية بالإسهام في هذا الجانب عبر المراكز والمخيمات الصيفية وأنشطتها المختلفة.
رم وتجرم ممارسة العمل السياسي داخل المؤسسات ـ إصدار اللوائح التربوية المتضمنة القوانين والنصوص التي تح14

للنأي بالطلاب عن دوامة العمل السياسي وتربيتهم على الثقافة  ،التعليمية الوطنية والأهلية الدنيا والمتوسطة والعليا
   .الوطنية اليمنية الجامعة
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 والمراجع الهوامش
                                                

إبــراهيم مصــطفى : . وينظــر7/147، مــادة ثقــف ،هـــ1414،بــيروت ،دار صــادر، لســان العــرب: ـ ابــن منظــور 1
 .(98/  1) ،د.ت ،القاهرة، دار الدعوة ،المعجم الوسيط ،وآخرون

 .117ص، مادة ثقف ،هـ1344،القاهرة ،2ط، المطبعة الحسينية، القاموس المحيط: ـ الفيروز أبادي 2
 .1/170، هـ1414،،1ط،دمشق،دار ابن كثير ،فتح القدير ،محمد بن علي: ـ الشوكاني 3
(المجلـــس الأعلـــى 223عـــالم المعرفـــة)، ترجمـــة علـــي ســـعيد الصـــاوي، نظريـــة الثقافـــة، وآخـــرون، ـ ميشـــيل تومســـون 4

 .9ص،م1997،الكويت، للثقافة والفنون والآداب
ذي لا يخـرج عـن كـل مـا نفكـر فيـه أو نقـوم بعملـه أو نمتلكـه ـ يقـول روبـرت برسـتد هـي " ذلـك الكـل المركـب الـ 5

كليفـورد :  معبراً عنها بالأشكال الرمزية التي بواسطتها يتواصل البشر ويطورون معرفتهم ومواقفهم مـن الحيـاة " ينظـر
، بل العــربيالمسـتق ،مراجعـة يـونس وهبـه، المنظمـة العربيـة للترجمـة ومقـالات مختـارة في تأويـل الثقافـة،تأمـلات  ،غريتـز

 .56ص، م2010، ابريل ،بيروت
الحاجــة  8مــن التحضــر والرقــي والتمــدن عكــس البـداوة والصــحراء وتتعلــق بالرقــي المــادي الــذي تقــرره: ـ الحضــارة 6

بينمـا الثقافـة تقررهـا طبيعـة الـوعي بهـذه المنجـزات الماديـة إلى ، المادية للأعمال الإنسانية المختلفة أي تقرره الضرورة
فهـي انعكـاس التحـولات الماديـة الـتي ، لـذا فالحضـارة سـابقة علـى الثقافـة ولـيس العكـس، اجات الروحيةجانب الح

نهـا السـلع والخـدمات وألويـة ولذا يتجلى الإشكال الثقافي حينمـا ينظـر إلى الثقافـة علـى أ ،تمليها الضرورات الحياتية
حـه الثقافـة لأنهـا تكتسـب صـفة العموميـة في النـوع فهي وان كانت من صـنع الإنسـان إلا أنهـا لا تمن، التحتية يةالبن

 .4/196،لسان العرب: ابن منظور.الإنساني ولا تقود التمييز
جامعــة  ،العدالــة الاجتماعيــة في ضـوء الفكــر الإســلامي أطروحــة دكتــوراه غــير منشــوره، محمــد أبــو ضــياء: ـ ينظــر 7

 .27ص ،م2006،عمان ،الأردن
مركـــز  ،العـــرب والهجمـــة علـــى الثقافـــة..{ التربيـــة والتنـــوير في المجتمـــع العـــربيـ عبـــد الله عبـــد الـــدائم وآخـــرون } 8

 .15ص،م1،2005ط،بيروت ،(39سلسلة كتب المستقبل العربي رقم) ،دراسات الوحدة العربية
مـــايو ، (81العـــدد)، منظمـــة اليونيســـيف، كتـــاب في جريـــدة  ،ـ مهـــدي حـــافظ نحـــو رؤيـــة إنمائيـــة للـــوطن العـــربي 9

 .15ص،م2005
 .30ـ25ص،م1984، القاهرة، دار الفكر، مشكلة الثقافة ،مالك بن نبيـ  10
صــفر ،( وزارة التربيــة والتعلــيم السعودية83المعرفة العــدد)،قراءة في إعــلانات اليونســكو،ـ صــالح عبــد الله جاســم 11

 .75ـ70ص،هـ1423
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يــة الــتي يســكنها البشــر وتطبــع ـ يؤكــد ابــن خلــون علــى أن الأخــلاق والطبــائع تتـأثر بالأقــاليم أو المنــاطق الجغراف 12
أخلاقه بسماتها وهي الأوطان والأقطار الآن فالطبيعـة تـؤثر في أخلاقهـم ولغـتهم وثقـافتهم وكافـة الأحـوال الطبيعيـة 
من المعاش والمساكن والصـنائع والعلـوم والرئاسـات والملـك والـدول والشـرائع والعلـوم والأمصـار وسـائر الأحـوال مـن 

والعــراق والحجــاز والــيمن ومصــر والشــام والســودان والمغــرب العــربي علــى المســتوى ، اليــونانالعــرب والــروم والفــرس و 
 .72ـ70ص ،2000، بيروت  ،1ط ،دار صادر، المقدمة: القطري "ينظر

 .80ص،م1986، الدار العربية للكتاب ،التفكير اللساني في الحضارة العربية ،ـ عبد السلام المسدي 13
التربيـة والتنـوير في المجتمـع  ،التربيـة والتنـوير ،ة الثالثة وتحـدي العبـور مـن بـرزخ الثقـافتينالثقاف ،ـ محمد جواد رضا 14

 .91ص،م1،2005ط،بيروت ،(39سلسلة كتب المستقبل العربي رقم)،مركز دراسات الوحدة العربية ،العربي
 .94ص،ـ المرجع نفسه 15
شــركة كركــي ،المكتــب الإقليمــي العربي، دة الإنمــائيبــرنامج الأمــم المتحــ ،م2009ـ تقريــر التنميــة العربيــة للعــام  16

 .75ص،م2009، بيروت، للنشر
 .25ص، نظرية الثقافة، ـ طومسون 17
 .10ص،ـ المرجع نفسه 18
، : ICULISM DEVELOPMENENT ،P.44-45. HILLDA TABAـ       19

CURR 
وقيل مجموعـة ،ة مـن الأفكـار والأشـياءهي الدراسات الأدبية والنظرية والعقلية والفلسفية وقيل إنها جمل: ـ فقيل 20

مــن الصــفات الخلقيــة، والقــيم الاجْتِمَاعِيَّــة الــتي تــؤثر في الفـــرد منــذ ولادتــه، وتصــبح لا شــعورياً العلاقــة الــتي تـــربط 
ســـلوكه بأســـلوب الحيـــاة في الوســـط الـــذي ولـــد فيـــه وقيـــل مجموعـــة الأفكـــار والمثـــل والمعتقـــدات والتقَاليـــد والعـــادات 

ق التفكــير، وأســلوب الحيــاة والنِ ظــَام الأســري، وتــراث الماضــي ووســائل الانتقــال  والاتصــال وطبيعــة والمهــارات وطــر 
ــــــن نــــــبي: المؤسســــــات الاجْتِمَاعِيَّــــــة في المجتمــــــع الواحــــــد.ينظر ، القــــــاهرة، دار الفكــــــر ،مشــــــكلة الثقافــــــة ،مالــــــك ب

 .29ص،م1984
 ،عـــــالم الفكـــــر ،بي الإســـــلامي المعاصـــــراســـــتئناف القـــــول الفلســـــفي في الفكـــــر العـــــر ، محمـــــد وقيـــــدي: ـ ينظـــــر 21

 .116ص،م2002 ،الكويت، (35العدد)
  .119ص، ـ المرجع نفسه 22
 .121ص، ـ  المرجع نفسه 23
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 .117ص، ـ المرجع نفسه 24
بـيروت ، دار السـاقي ،1ط، هرطقـات عـن الحداثـة والديمقراطيـة والعلمانيـة والممانعـة العربيـة، ـ جورج طرابيشـي 25

 .95ص، م2009
 .96ص، جع نفسهـ المر  26
 .18ص، ـ محمد بن يعقوب الفيروز أبادي القاموس المحيط 27
 ،لم اللغـة والفقـه والتفسـير الشـهيرعا، هـ (817ـ هو مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز أبادي)ت/ 28
 .برز رواد القرن الثامن الهجري إلى جوار عبد الررن ابن خلدون في الغرب الإسلاميأ يعد
عتزلة فرقة إسلامية ظهرت في القرن الثاني الهجري وتنسـب إلى واصـل بـن عطـا الـذي اعتـزل مجلـس الحسـن ـ الم 29

الفــرق الكلاميــة وكــانوا المنــزلتين تمييــزاً لهــم عــن باقــي  البصــري أثــر الخــلاف حــول مرتكــب الكبــيرة فقــالوا بالمنزلــة بــين
ن العقائـــد الإيمانيـــة خـــلال أربعـــة قـــرون مـــن أفضـــل مـــن اســـتخدم المنطـــق الأرســـطي في  الحجـــاج العقلـــي للـــدفاع عـــ

ـــــو الســـــعود ـــــاريخ الإســـــلامي.ينظر صـــــلاح أب ـــــة النافـــــذة،الفـــــرق الإســـــلامية منـــــذ الســـــقيفة وحـــــتَّ اليوم ،الت  ،مكتب
 .123ص،م2005 ،1ط،القاهرة

ـ أهــل الســلف هــم الامتــداد لفرقــة المرجئــة الــتي مثلــت الاتجــاه المحايــد اثــر انقســام المســلمين عقــب صــفين إلى  30
هـــ بقيــادة 41وفرقــة الجماعــة بالمعــنى الاجتمــاع علــى خليفــة واحــد عــام ، يعة علــي بــن أبي طالــب رضــي الله عنــهشــ

معاويــة بـــن أبي ســفيان.ويطلق كـــذلك علــى أصـــحاب مــنهج الاقتـــداء بالســلف مـــن الصــحابة والتـــابعين مــن أهـــل 
أبــو الســعود : .الخ.ينظر.ري ومســلموالأوزعــي والبخــا ،القــرون الثلاثــة الأولى وكــل مــن تــبعهم ومــنهم ســفيان الثــوري

 .182ص،المرجع السابق
هـــ وهــو شــيخ 330هـــ والمتــوة ســنة 260ـ هــم أصــحاب أبي الحســن علــي بــن إسْاعيــل الأشــعري المولــود ســنة  31

الســنة في علــم الكــلام حياتــه معتزليــاً أخــذ الاعتــزال عــن شــيخه أو علــي الجبــائي ولكتــه رجــع عــن الاعتــزال وأســس 
، لــذي يثبــت للخــالق ســبع صــفات هــي الحيــاة والعلــم والقــدرة والمشــيئة والإرادة والكــلام والعلــمالمــذهب الأشــعري ا

 .159ـ157ص،أبو السعود الفرق الإسلامية..: ويتأولون باقي صفات البري جل وعلا.ينظر
م وتـوفي 1332هــ/732ولـد بافريقيـة سـنة ، ـ هو عبد الررن محمد بن محمد بن محمد بن الحسـن بـن خلـدون 32

وقد شكل فكره الاجتمـاعي ، ويعد الفلتة العربية الإسلامية والإنسانية في العصور الوسطى، م1405هـ/808نةس
مقدمــة : ينظر.وتاريــخ ابــن خلــدون( فاتحــة لعلمــاء الاجتمــاع في أوروبا والعــالم ،في المقدمــة )ديــوان المبتــدأ والخــبر...

 . 9ص،م1،200ط،بيروت،دار صادر ،ابن خلدون
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 .312ص،المقدمة ،خلدون ابن: ـ ينظر 33
 .97ص ،مرجع سابق، ـ جواد رضاء 34
 .15ص ،ت،د، الدار العربية للنشر، الفلسفة الحديثة واتجاهاتها، ـ  زكريا إبراهيم 35
ـ فـالمثقفون والفلاســفة والأدباء وغـيرهم لا ينفكــون يسـتخدمون المنهجيــات الغربيـة التحليليــة ويوظفـون منــاهج  36

ينومينولوجيــا والهرمونطيقــا والســيمانطيقا والبنيويــة واللســانية اللغويــة مــن مــنهج الحداثــة ومــا الفلســفة المعاصــرة مــن الف
 . 7ص ،مرجع سابق، الفلسفة الحديثة، بعد الحداثة.ينظر زكريا إبراهيم

 .96ص ،مشكلة الأفكار في العالم العربي الإسلامي، مالك بن نبي: ـ ينظر 37
مركـــــــــز عبـــــــــادي  ،ين الجفـــــــــاف المعـــــــــرفي والتصـــــــــحر الثقـــــــــافيالفكـــــــــر العـــــــــربي بـــــــــ ،علـــــــــوي مبلـــــــــغ: ـ ينظـــــــــر 38

 .23ص،م2006،صنعاء،للنشر
، ترجمـة حسـين عبـد الله نافـع وإسـحاق عبيـد، بنا الواقع الاجتماعي من الطبيعـة إلى الثقافـة، سيرل .ـ جون ل 39

 . 247ـ242ص ،م2012،القاهرة ،1ط، العربي للترجمةالمجلس القومي 
المجلـس الأعلـى للثقافـة ، (232عـالم المعرفـة)، لمـرايا المحدبـة مـن البنيويـة إلى التفكيكيـةعبد العزيز رودة ا ـ ينظر 40

 . 6ص، م1984،الكويت، والفنون والآداب
 .58ص ،نظرية الثقافة: ـ طومسون 41
 .92ص،ـ المرجع نفسه 42
(مركــز 183دد)العــ، مجلــة الفكــر العــربي ،مواقــف العلمــاء المســلمين مــن العنــف في المدينــة: ـ ألعروســي لســمر 43

 .139ص،م2009بيروت ديسمبر، الفكر العربي
ـ هـو أرـد بـن عبـد الحلـيم بـن عبـد السـلام بـن تيمي ـة، الحـراني، الدمشـقي. شـيخ الإسـلام وبحـر العلوم.ولـد في  44

" كان إذا سُئل عـن فـن  مـن الفنـون ظـن  الرائـي والسـامع أنـه لا يعـرف غـير : هـ( قاَلَ عنه ابن الزملكاني661سنة )
" الفتــاوى " و " الإيمــان " و " منهــاج الســنة : وحكــم أن  أحــداً لا يعــرف مثلــه ". تصــانيفه قيمــة منهــا،ك الفنذلــ

ــرْعية في إصــلاح الراعــي والرعي ــة ". تــوفي ســنة ) ياسَــة الشَّ هـــ(. أنظــر ترجمتــه في ذيــل طبقــات 728النبويــة " و " السِ 
 (.1/45(، طبقات المفسرين للداوودي )1/336في )(، المنهل الصا1/63(، البدر الطالع )2/387الحنابلة )

مجمــع الملــك فهــد لطبــاع ، ت/ عبــد الــررن محمــد قاســم ،مجمــوع الفتــاوى: ـ ابــن تَـيْمِيَّــة، أرــد بــن عبــد الحلــيم 45
 (.12/114)  ،م1995هـ /1416السعودية، المدينة المنورة ،المصحف
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، وَهُـوَ الـنـَّهْجُ والجمـعُ نَهجـات  ونُـهُـج  ونُهـوج ُ وطـُرُق  نَـهْجَــة ، بَــينِ   واضِــح  : طريـق  نَـهْـج  : نهـج: ـ قـال ابـن منظـور 46
هَج   هَجُ الطريــــقِ :  وســــبيل  مَــــنـْ هَجِ. وَفي التـَّنْزيِــــلِ :  وضَــــحُه. والمنِهــــاجُ : كَــــنـَهْجٍ. ومَــــنـْ َنـْ

لِكُــــلٍ  جَعَلْنــــا مِــــنْكُمْ شِــــرْعَةً : كــــالم
هَجَ الطريــقُ : نَـهْجــاً واضِــحاً بَـيِ نــاًُ والمنِهــاجُ  وضَــحَ واسْــتَبانَ وَصَــارَ : وَمِنْهاجــاوًأَنَهجَ الطريــقُ  : الطريــقُ الواضِــحُ. واسْــتـَنـْ

 .(383/  2صَارَ نَـهْجاً لسان العرب )
مفهـوم يشـير إلى الانتمـاء إلى وطـن جغـرافي ويسـتخدم لدلالـة علـى المواقـف الإيجابيـة المؤيـدة للـوطن : ـ الوطنية 47

لثقافـــة الوطنيـــة والإنجـــازات والحفـــاظ علـــى الهويـــة الثقافـــة مـــع الأعضـــاء مـــن قبـــل الأفـــراد والجماعـــات مثـــل الفخـــر با
 .الموسوعة الحرة .وهي كذلك الجنسية الوطنية للمواطن، الآخرين في الأمة

ذها مَحَلاًّ ومَسْكَناً يقُِـيمُ بها: مَوْطِنُ الإنسان ومَحَلُّهُ. أوَْطَنَ فلان  أرضَ كذا، أي: الوَطَنُ : ـ وطن 48 يـدي االفراه.اتخ 
ــهُ : وقــال ابــن منظــور الــوَطَنُ .(454/  7قــاموس العــين ) ــهِ، وَهُــوَ مَــوْطِنُ الِإنســان وَمَحَلُّهُُوأوَْطنََ ــيمُ بِ ــزلُِ تقُِ نْ

َ
اتخََّــذَهُ : الم

وْطِنُ : وَطنَاً. يُـقَالُ 
َ
 : أوَْطَنَ فلان  أرَض كَذَا وكََذَا أَي اتخََّذَهَا مَحَلاًّ ومَسْكَناً يقُِيمُ فِيهَا.والم

َ
شْـهَدُ مِـنْ مَشَـاهد الْحـَرْبِ الم

ـــاً. لســـان العـــرب ) تُها أَي اتخََّـــذْتُـهَا وَطنَ تُهـــا تَوطِينـــاً واسْـــتـَوْطنَـْ هُـــوَ : و الـــوطن .(451/  13وأوطنـــت الَأرض ووَطَّنـْ
قاَمَة نْسَان أوَ الْبَلدة الَّتِي تأهل فِيهَا الكليات )ص،منزل الْإِ  .(940: والوطن الْأَصْلِي  مولد الْإِ

ــــــــــــــد الجــــــــــــــابري ـ 49 ــــــــــــــة منشــــــــــــــورة في موقــــــــــــــع الجــــــــــــــابري ،في مفهــــــــــــــوم الثقافــــــــــــــة الوطنية ،محمــــــــــــــد عاب مقال
 م.7/12/2011،بتاريخ،الالكتروني

كمــا تعرفهــا دائــرة المعــارف البريطانيــة "علاقــة بــين فــرد ودولــة تتضــمن الحقــوق والواجبــات ويحــددها :  ـ المواطنــة 50
كتــاب ،  التربيــة والتنــوير، والهجمــة علــى التربيــة والثقافــة{ عبــد الله عبــد الــدائم }العــرب: قــانون تلــك الدولــة "ينظــر

 . 28ـ27ص، (.مرجع سابق39المستقبل العربي)
 .35ص، ـ المرجع نفسه 51
ـ الولاء الوطني شحنة عقلية ووجدانية كامنـة بـداخل الفـرد تظهـر بمسـتويات مختلفـة يمكـن تحديـدها مـن خـلال  52

وهـو كـذلك شـعور بالمشـترك الـوطني يقـوم ، د تجـاه مـا يجـري في وطنـهمجموعة الممارسات السلوكية الصادرة عن الفـر 
قــرأه في مفهــوم الانتمــاء ، علــى الفخــر والاعتــزاز بالانتمــاء إلى وطــن تحمــل هويتــه وجنســيته. عبــدالله ناجــي المبــارك

  .هـ1431جماد الأول  6، جريدة الرياض نت، الوطني
 م.1/2/2015،صنعاء، سبتمبر نت 26فة صحي ،الهوية الثقافية الوطنية ،حسن: ـ الكحلاني 53
 .27ص، مرجع سابق، ـ عبد الله عبد الدائم 54
 .30ـ المرجع نفسه ص 55
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 .417ص،د.ت،بيرون،دار تحقيق التراث العربي،جمال الدين الأفغاني الأعمال الكاملة،محمد عماره: ـ ينظر 56
ـــــــيروت، (379العـــــــدد)، ربيمجلـــــــة المســـــــتقبل العـــــــ، العروبـــــــة في معـــــــنى حضـــــــاري، ـ عبـــــــد الإلـــــــه بالقزيـــــــز 57  ،ب

 .80ص،م2010،سبتمبر
 م.2011مارس ، موقع الجابري الالكتروني، في مفهوم الثقافة، ـ محمد عابد الجابري 58
مصــطلح فلســفي ظهــر في القــرن التاســع عشــر علـى علــى يــد الفرنســي ســان ســيمون ويعــني الخيــال : ـ اليوتوبيــا 59

ب تحقيقهــا في الواقــع السياســي والثقــافي وأمثلــة هــذه الــرؤى كثــيرة في الــرؤى الخياليــة المنفصــلة عــن الواقــع والــتي يصــع
ومدينـــة الشـــمس ، والمدينـــة الفاضـــلة للفـــارابي في الثقافـــة الإســـلامية، جمهوريـــة أفلاطـــون، مختلـــف الثقافـــات ومنهـــا

 ،(14295العـدد) ،صـحيفة العروبـة، مفهـوم الثقافـة الوطنيـة ةإشكالي ،المسوحعطية : .الخ. ينظر.لتوماس كامبنيلا
 م.11/11/2014،سوريا ،حلب ،الصحافة والنشر ةمؤسس

 .الصفحة نفسها ،نفسه ـ المرجع60
 .111ص ،مالك بن نبي مشكلة الأفكار في العالم العربي: ـ ينظر 61
ـــة ومهمـــة تكـــوين المـــواطن، مصـــطفى محســـن: ـ ينظـــر 62 ـــة والتنـــوير، التربي سلســـلة كتـــب المســـتقبل العـــربي ، التربي
 .40ص ،2005 ،بيروت ،سات الوحدة العربيةمركز درا ،(39رقم)
وفي التعلـــيم ، ســـبيل المثـــال في التعلـــيم الابتـــدائي مـــادة الاجتماعيـــات تظـــم التـــاريخ والجغرافيـــا والوطنيـــة ـ علـــى 63

الثـــانوي لا تـــدرس مـــادة المجتمـــع اليمـــني إلا  بواقـــع ســـاعة واحـــدة في الأســـبوع في الصـــف الأول الثـــانوي فقـــط وفي 
ولا ، لثالـث الأدبي تعطــى للمنطـق والفلســفة وعلــم الـنفس والتــاريخ والجغرافيـا حصــتين في الأســبوعالصـفين الثــاني وا

 وفي التعليم العالي لا يتم تدريس الثقافة الوطنية.، توجد استمرارية لمادة المجتمع اليمني ولا التربية الوطنية
 سأغسـط ،الكويـت ،(224المعرفـة رقـم) سلسـلة عـالم، إشـكالية اليهوديـة في إسـرائيل، رشـاد: الشـامي: ـ ينظر 64

 .5ص،م1997
 م.2/2015/ 1 ،صنعاء، سبتمير نت 26، الهوية الثقافية الوطنية رؤية مستقبلية، حسن: ـ الكحلاني 65
 . 101ص،م1988،القاهرة ،8ط، مكتبة النهضة المصرية، مقارنة الأديان اليهودية، أرد شلبي: ـ ينظر 66
 ،المجلــــة العربيــــة للعلــــوم السياســــية ،سســــة الدولــــة العراقيــــةؤ قافــــة السياســــية في مالث، لم محمــــدوليــــد ســــا: ـ ينظــــر 67

 .127ص،م2014شتا ،تبيرو  ،العربية(. مركز دراسات الوحدة 42ـ41العدد)
ـــ43العـــدد)، المجلـــة العربيـــة للعلـــوم السياســـية، المواطنـــة حقـــوق وواجبـــات ،أرـــد بـــودراع: ـ ينظـــر 68 مركـــز  ،(44ـ

 .150ص،م2014خريف ،بيروت، دراسات الوحدة العربية
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م( عـالم اجتمـاع فرنسـي مـن رواد عصـر النهضـة كـان لأفكـاره أثـراً  1775ــ1689ـ هو بارون دي مونتسكيو ) 69
لـه عـدد ، كبيراً في قيام الثورة الفرنسية فقد انتقد الحكم الإلهي المطلـق وحـاول تفسـير نشـأة الدولـة وطبيعـة القـوانين

ترجمـة محمـود ، الإسـلام والمسـيحية، جوارافسـكي: ينظر.قوانين والرسائل الفارسـيةأهمها روح الة من الأعمال الفكري
 .55ص ،م1996نوفمبر  ،الكويت، سلسلة عالم المعرفة، ردي رزق

ـــاة الفطـــرة البســـيطة للإنســـان  70 م 1712في جنيـــف عـــام  دولـــ ،الأولـ كاتـــب ومفكـــر فرنســـي وداعيـــة إلى حي
 ،جـــورج طرابيشـــي: العقـــد الاجتمـــاعي. ينظـــر ،أشـــهر أعمالـــه، م1778ينحـــدر مـــن أســـرة بروتســـتانتية تـــوفي عـــام 

 .301ص ،1978،بيروت، دار العلم للملايين ،معجم الفلاسفة والمناطقة والمتكلمون واللاهوتيون والمتصوفون
شــيخ أزهــري  ،بطهطهــا محافظــة ســوهاج بصــعيد مصــر دم( ولــ1873ـــ1801ـ هــو رفاعــة رافــع الطهطــاوي ) 71

ومنــاهج  ،لــه العديــد مــن المصــنفات العلميــة أهمهــا الإبريــز في تلخــيص باريــز، ية في باريــسوخــريج العلــوم العســكر 
دار الســلام للطباعــة ،شخصــيات لهــا تاريــخ،محمــد عماره: الســامي للبنــين والبنــات.ينظر دوالمرشــ ،المصــريةالألبــاب 

 .162ـ151ص،م2008،القاهرة،1ط،والنشر
 .نعما ،النهضةمية والدينية في الوطن العربي في عصر الاتجاهات الوطنية والقو  ،علي: ـ المحافظة 72
 .115ص،مرجع سابق: ـ مالك بن نبي 73
 .  5ص ،م2009تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام : ـ ينظر 74
فبرايــــر  ،بــــيروت،(420العــــدد) ،المســــتقبل العــــربي، هويــــة مصــــر في دســــاتيرها، ـ محمــــد عبــــد الشــــفيع عيســــى 75

 .135م.ص2014
أمضـاء ، م( رائد التجديد وداعية الوحـدة الإسـلامية1897ـ1838د جمال الدين بن صفتر الأفغاني)ـ هو محم 76

لـه كتـاب تاريـخ الأفغـان والـرد علـى الـدهريين وبغـض المقـالات الـتي  ،حياتـه متـنقلاً بـين الأقطـار العربيـة والإسـلامي
 . 179ـ171ص،يات لها تاريخمحمد عمارة شخص: جمعت في الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغاني.ينظر

م( ولد في حلـب بـدأ حياتـه كاتـب شـكاوي 1902ـ1850ـ هو عبد الررن بهاء الدين بن مسعود الكواكبي) 77
غـير أن ، وحكمـة عليـه بالإعـدام لمعارضـته السـلطات التركيـة، لهـا فيمـا بعـد ياً قاضلدى محكمة حلب الذي أصبح 
وأم  ،طبـــائع الاســـتبداد ومصـــارع الاســـتعباد: يـــين هـــامين همـــالـــه مصـــنفين علم ،محكمـــة بـــيروت برأتـــه مـــن التهمـــة

 . 184ـ180ص،شخصيات لها تاريخ ،عمار: القرى.ينظر
ولــد بجبــال القوقــاز أختطفــه تجــار ، م( مفكــر وسياســي ورجــل دولــة1890ـــ1810ـ هــو خــير الــدين التونســي) 78

الذي أكـرم مثـواه وعلمـه ، ونس الباي أردالرقيق طفلًا وباعوه بالأستانة وتناقلته يد الرقيق حتَّ وصل إلى حاكم ت
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لـه مصــنف علمــي واحـد هــو )أقـوام المســالك في معرفـة أحــوال الممالــك ( ، حـتَّ غــدا وزيـره الأول وســفيره في أوروبا
 .170ـ163ص،شخصيات.. ،عماره: تأثر فيه بابن خلدون.ينظر

نال شـهادة العالميـة ، م1865سـنة ـ محمد رشيد بن علي رضاء القلموني من بلدة القلمون بشـمال لبنـان ولـد  79
في العلوم الشرعية من طرابلس الشـام ثُ رحـل إلى مصـر وأصـبح مـن مشـايخ الأزهـر وألـف إلى جـوار أسـتاذه محمـد 

 .196ـ193ص، لها تاريخ تشخصيا ،عمارهمحمد : ينظر.م.1935عبده تفسير المنار توفي سنة 
تتلمــذ علــى يــد ، لــد بمحلــة نصــر محافظــة البحــيرةم( و 1905ـــ1849ـ هــو الإمــام ممــد عبــده حســن خــير الله) 80

نفــي إلى بــيروت ومنهــا إلى باريــس مــع ، أزهــري غــدا شــيخثُ  ،جمــال الــدين الأفغــاني عنــدما كــان مدرســاً في الأزهــر
سْـاً لمجلـة العـروة الـوثقى اجمال الدين الأفغاني عقب تأسيسهما لتنظيم سياسي سـري هـو العـروة الـوثقى الـذي غـدا 

 .192ـ188ص ،سابقعماره مرجع : في باريس.ينظر أداراهاالتي 
مركـــز دراســات الوحـــدة  ،المجتمــع العـــربي دراســة تحليليـــة في تغــير الأنســـاق الاجتماعيــة ،حلــيم بركـــات: ـ ينظـــر 81

الاتجاهــــات الدينيـــة والاجتماعيـــة للعــــرب في عصـــر النهضــــة : المحافظـــة ىعلــــ: . وينظـــر816ص،م2000، العربيـــة
 .103ص،م1995 ،عمان

ــــة الأيــــدلوجي والــــوطني في حكــــم رــــاس لقطــــاع غــــزة ،حســــن شــــاهين: ظــــرـ ين 82 المجلــــة العربيــــة للعلــــوم ، جدلي
 .130ص،م2014خريف  ،بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية،(42ـ41العدد)، السياسية

 .43ص،م1995،عمان،المعهد العالمي للفكر الإسلامي ،إصلاح الفكر الإسلامي..: ـ طه جابر العلواني 83
 .142ص ،م2014 ،بيروت ،(420العدد) ،مقابلة في مجلة المستقبل العربي، محمد السماك: نظرـ ي 84
م(ولـد بقريـة مشـا بمحافظـة أسـيوط بصـعيد مصــر 1966ــ1906ـ سـيد قطـب إبـراهيم حسـين شـاذلي الهنـدي) 85

ع رواد الوســط وارتـبط بعلاقــات كبـيرة مــ، بـدأ حياتــه مدرسـا للغــة العربيـة الــتي حصـل علــى لســانس دار العلـوم فيهــا
حـــادث المنشـــية لمحاولـــة اغتيـــال ثُ التحـــق بالإخـــوان المســـلمين وعقـــب ،الأدبي أمثـــال طـــه حســـين والعقـــاد والمـــازني

م بوســاطة الــرئيس العراقــي عبــد الســلام 1965عامــاً ثُ أفــرج عنــه عــام  11الناصــر حكــم عليــه بالســجن لمــدة عبد
اده إلى الســجن وحكــم عليــه بالإعــدام ونفــذ الحكــم عــام وفي العــام التــالي تــزعم تنظيمــا ســريا للإخــوان أعــ، عــارف

 .236ـ231ص،شخصيات لها تاريخ: م.ينظر1966
م( ولــد بمدينــة الــدكن بولايــة حيــدر أباد الهنديــة تلقــى تعليمــه 1979ـــ1903ـ هــو أبــو الأعلــى مــودود جشــتي) 86

أسـس ، الحكوميـة أو الأهليـةعلى يد والده المحامي وأصبح محاميـا دون أن يتخـرج مـن أي مـن المـدارس والجامعـات 
م والـتي عملـت الى جانــب حـزب المـؤتمر الـوطني مـن أجـل باكسـتان علــى 1945الجماعـة الإسـلامية في الهنـد عـام 
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م ألـف كتـاب المسـألة القاديانيـة دعـا فيـه إلى تكفـير 1953وفي عـام  ،م عـن الهنـد1947استقلال الباكستان عام 
، من قبل السلطات الباكستانية والحكم عليـه بالإعـدام إلا  أن الحكـم لم ينفـذ الطائفة القاديانية مما أدى إلى اعتقاله

نظريــة الإســلام وهديــة في : ويعــد مــن منظــري الحركــات الإســلامية المتطرفــة لــه عــدد مــن المصــنفات العلميــة أهمهــا
: رينظ.وحقــــــوق الــــــزوجين في الإســــــلام وغيرهــــــا ،ترجمــــــة وتعريــــــب عصــــــام حــــــداد، السياســــــة والقــــــانون والدســــــتور

 .  243ـ237ص،مرجع سابق،عماره
الإســلام والقــانون : . وينظــر100ص،م1988،القــاهرة ،8ط،دار الشــروق ،معــالم في الطريــق: ـ  ســيد قطــب 87

، عبــد الغــني عمــاد: يــدز الحركــي لفتحــي يكن.ينظــروالإ، ل الإســلامي ليوســف القرضــاويوالحــ، لعبــد القــادر عــودة
مركـز دراسـات ،(37العـدد )، العربيـة للعلـوم السياسـية ةالمجلـ ،والسـاداتيةالناصـرية : الإخوان المسلمين بـين مـرحلتين

 .90ـ86ص ،م2014،خريف ،بيروت، الوحدة العربية
 .180ص،المرجع نفسه، ـ سيد قطب 88
 ،الظـواهري نوأيمـ ،العابـدينأدبيات الجماعات الجهادية وتصريحات قياداتها مثل محمـد سـرور بـن زيـن : ـ ينظر 89

ــــد الحميــــد: غــــدادي.ينظروالب ،يوالزرقــــاو   ،التــــابعين ةمكتبــــ ،الإســــلاميةدراســــات حــــول الجماعــــات  ،هنــــداوي عب
 .258ص،م1999 ،2ط،القاهرة

 .81ص،مرجع سابق: ـ بلقزيز 90
 .177ص،م2010،دمشق،المصطفى ردا ،الإسلامنشأة الفكر السياسي في  ،ـ محمد بوترعه 91

مركــز ،(13العـدد) ،مجلـة الفكـر العــربي ،في المدينــةموقـف العلمـاء المســلمين مـن العنـف  ،ـ العروسـي لســمر 9292
 .139ص،2009،بيروت، الإنماء القومي

 .137ـ145ص،ـ المرجع نفسه 93
 .8ص،م1996،بيروت ،الشروق ةمؤسس ،السياسيالتأزم : محمد جابر الأنصاري: ـ ينظر 94
 .396ـ390ص،م(2009عالم المعرفة)الكويت ، ـ العقل العربي ومجتمع المعرفة 95
طلق مصطلح الحداثة بوجه عام على مسيرة المجتمعات الغربية منذ عصر النهضة حتَّ اليوم ويغطـي مظـاهر ـوي 96

الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية والاقتصــادية " الــروح الحضــارية الإبداعيــة الــتي تشــكلت في رحــم التحــولات التاريخيــة 
 رية وحقوق الإنسان.التي شهدتها المجتمعات الغربية باتجاه الفردية والعقلانية والح

 ـ ما بعد الحداثة هو مصطلح أدبي نقدي يستخدمه النقاد الأوربيون  97
 .77ص،ـ المرجع نفسه 98
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 ،والتنــوعالتعدديــة الثقافيــة في الفكــر السياســي المعاصــر جدليــة الانــدماج  ةإشــكالي ،مجيــدـ حســام الــدين علــي  99
 .37ص،م2010،يروتب، مركز دراسات الوحدة العربية ،أطارح الدكتوراه ةسلسل
والتربيــة  رالتنـوي ،العـربيمعادلـة التنـوير في التربيـة العربيــة رؤيـة نقديـة في إشـكالية الحداثــة  ،سـعد وطفــةأ ـ علـي 100

كتـــــب المســـــتقبل العـــــربي   ةسلســـــل ،العربيـــــةمركـــــز دراســـــات الوحـــــدة  ،التربيـــــة والتنـــــوير في المجتمـــــع العـــــربي ،والثقافـــــة
 .67ـ66ص،م2005، 1ط،بيروت،(39رقم)

دينيا ولــد بجزيــرة ســر  ،م( مفكــر يســاري إيطــالي وسياســي وناقــد مســرحي1937ـــ1891ـ انطونيــو غرامشــي) 101
لنظـام الفاشـي لموسـليني. اسـجن ومـات في السـجن تحـت التعـذيب مـن قبـل ، يطـاليلإإلى الحزب الشـيوعي ا وأنظم

ســان والأشــياء علــى اعتبــار أن وينســب إليــه الفكــر النقــدي الملتــزم بقضــايا شــعبه وأمتــه وفــق مبــدأ الجمــع بــين الإن
المثقفــين هــم القــادرون علــى قيــادة المجتمــع عــبر التــأليف بــين مكوناتــه المختلفــة لخدمــة الأوطــان ضــد الهيمنــة علــى 

: لــه كتــاب وحيــد ألفــه في الســجن وهــو )دفــاتر الســجن(.ينظر.وســائل الثقافــة مــن قبــل الدولــة للبقــاء علــى الحكم
 م.   10/3/2015،ملحق الاتحاد الثقافي في الإمارات العربية المتحدة، رامشيملف أنطنيو غ، الموسوعة الحرة على

 .54ص،م199 ،القاهرة، دار الشروق، أزمة الفكر الإسلامي المعاصر، محمد عماره: ـ ينظر 102
ـــــــــــد الله العـــــــــــروي 103 ـــــــــــة ،أزمـــــــــــة المثقفـــــــــــين العـــــــــــرب ،ـ عب ـــــــــــة أم تاريخي ـــــــــــة ، ثقافي  ،للنشـــــــــــرالمؤسســـــــــــة العربي

 . 35ص،م1978،تبيرو 
 .69ص ،ـ المرجع نفسه 104
مركـــز  ،(13)دالعـــد ،العـــربيمجلـــة الفكـــر ، بـــرنارد لـــويس واكتشـــاف الإســـلام لأوروبا ،خلـــدون شمعـــه: ــــ بنظـــر105

 .135ص،م2009خريف ،بيروت ،الإنماء القومي
 .312ص،م2002،تبيرو  ،العربيةمركز دراسات الوحدة ، نقد العقل الأخلاقي، ـ الجابري 106
ترجمــة عبــد الســـلام ، العامــة لشــؤون المجتمــع العـــالمي ةالإدار  ،واحـــدجــيران في عــالم  ،ـ مجموعــة مــن البـــاحثين 107

ـــــــــــــــــــــــ ،(251عـــــــــــــــــــــــالم المعرفـــــــــــــــــــــــة العـــــــــــــــــــــــدد)، رضـــــــــــــــــــــــوان ـــــــــــــــــــــــوم الآداب سالمجل ـــــــــــــــــــــــى للثقافـــــــــــــــــــــــة والعل  الأعل
 .14ص،م1983سبتمبر،الكويت،والفنون
 .20ـ15ص،ـ المرجع نفسه 108
 .23ـ22ص، مرجع سابق، العروبة في معنى حضاري: ـ بالقزيز 109
 .83ـ82ص ،ـ المرجع نفسه 110
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ترجمـة عـدنان  ،فخ العولمـة، هانس بيتر مارتن: . وينظر19ص ،والطوفانالعولمة ، هنتنجتون وآخرون: ـ ينظر 111
 .12ص،م1998،تالكوي ،(238عالم المعرفة)، عباس علي

 .162ص ،نقسهـ المرجع  112
 ،مبرياليــــة ثقافيــــة أم دبلوماســــية ثقافيــــةالدبلوماســــية الأمريكيــــة في الــــوطن العــــربي ا، ـ زايــــد عبــــد الله مصــــباح 113

 101ص،م2014اكتوبر،(427)دالعد ،العربيالمستقبل 
ـــــن علـــــي خطـــــاب حقـــــوق الإنســـــان في ظـــــل العولمـــــة: ـ ينظـــــر 114 ـــــوم السياســـــية، محمـــــد ب ، المجلـــــة العربيـــــة للعل
 .178ص،م2013فخري ،(42ـ41العدد)
 ةالشــرك ،بــيروت ،(2ســلة فكــر ونقــد الكتـاب رقــم)سل، العولمــة والهويــة الثقافيـة :الجــابريمحمــد عابـد : ـ ينظــر 115

العرب والعولمة بحـوث ومناقشـات النـدوة الفكريـة لمركـز دراسـات : ر.وينظ20ص ،م2009،العربية للأبحاث والنشر
 . 48ـ44ص ،م1998،بيروت، تحرير أسامة أمين، الوحدة العربية

 ،المســتقبل العــربي ،لية الــداخل والخــارجالدولــة الوطنيــة في ضــوء إشــكا لمســتقب ،عــامرعبــد الحفــيظ : ـ ينظــر 116
 . 14ص،م2014نمبر  ،(429العدد)
 .5المتمدن.ص موقع الحواربحث منشور على الانترنت  ،العولمة الثقافية، ريم عبد العزيز الحسن: ـ ينظر 117
 .11ص، ـ المرجع نفسه 118
 .25ص2،م2004، 1ط،وتبير  ،النهضة العربية ردا ،العربيةأثر العولمة في الثقافة  ،ـ حسين العابد 119
 .28ص ،ـ المرجع نفسه 120
ـ الــلا تــوطين الثقــافي هــو تعبــير عــن تجلــي تأثــير العولمــة الثقافيــة علــى الثقافــة الوطنيــة الــتي تنطلــق مــن الــوطن   121

كتـاب   ،يهاب عبد الـرحيم محمـدإترجمة ، جون ملينسون الثقافة والعولمة: كفكرة جغرافية تفتته العولمة الثقافية.ينظر
 ..موقع الحوار المتمدن الالكتروني.108ـ106ص،(kotub bdfر على الشبكة موقع )منشو 
 .موقع التجمع القومي الديمقراطي الموحد على الانترنت، والمشروع القومي العربي ـ العولمة 122
ريــة ـ الثــورة المعلموماتيــة هــي الاســتخدام المكثــف للبيــانات في مجــالات الحيــاة المختلفــة علميــة وصــناعية وتجا 123

وسياســية وثقافيـــة بالشـــكل الـــذي يـــوفر للفـــرد بيـــانات معالجـــة تســـاعده علـــى دقـــة الإنجـــاز وســـرعة الأداء وتكثيـــف 
، المجلــــة العربيــــة للعلــــوم السياســــية، الفاعليــــة السياســــية الخاصــــة في عصــــر المعلوماتيــــة، خضــــر عبــــاس: الجهــــد.ينظر

 .152ص ،م2008شتاء  ،بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية ،(17العدد)
  .160ـ158ص،ـ المرجع نفسه 124
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ديســــــمبر ،الكويت،(661العــــــدد)،مجلة العربي،بــــــين الهيمنــــــة والانحســــــار ةالعولمــــــ ،جــــــوهرـ صــــــدقي محمــــــد  125
 .20ـ18ص،م2013

ـ الحداثــة مصــطلح مجموعــة التحــولات العلميــة والأدبيــة والاجتماعيــة الــتي ظهــرت في أوروبا في نهايــة القــرن  126
أما ما قبل الحداثة فهو مصطلح يـراد بـه مـا فبـل  ،تمثلة باكتشاف العلوم والمناهج العلميةالثامن عشر الميلادي والم

وأمـــا مـــا بعـــد الحداثـــة فهـــو مـــنهج أدبي ظهـــر منتصـــف الســـبعينيات مـــن القـــرن الماضـــي في   ،العلـــم والمـــنهج العلمـــي
الموســوعة الحــرة : ينظــر كتــابات الأديــب الفرنســي جــاك دريــدا وهــو تعبــير عــن ظهــور المنــاهج البنيويــة في الأدب.

 ويكيبيدا على الانترنت.
 .295ص،ـ المرجع نفسه 127
، إضـــــافات ةمجلـــــ ،التونســـــيالشـــــباب والـــــدين والهويـــــة الجديـــــدة لـــــدى الشـــــباب  ،فـــــؤاد الغـــــربالي: ـ ينظـــــر 128
 .26ـ25م.2013صيف وخريف ،بيروت،مركز دراسات الوحدة العربية،(24ـ23العدد)
 أنــه بات اليــوم جــراء تزايــد الهيمنــة يرغــ، يعــود إلى الفرنســي جــاك دريــد ـ التفكيكيــة في الأصــل مــنهج أدبي 129

الثقافيــة الغربيــة وتزايــد توظيــف الثقافــة لخدمــة السياســة واعتبارهــا أســاس في السياســة الإســتخباراتية الأمريكيــة الــتي 
مختلفـة بمـا فيهـا  تفكك العالم العربي والإسلامي اليوم كمـا يفكـك نقـاد الأدب الـنص المقـروء ولكـن يطبـق بأشـكال

 الموسوعة الحرة على الشبكة المعلوماتية.: الشكل السياسي وتسمى ما بعد الحداثة.ينظر
 .70ـ66ص ،ـ المرجع نفس 130
 .83ص،ـ المرجع نفسه 131
 ،الدبلوماسـية الأمريكيـة في الـوطن العـربي امبرياليـة ثقافيـة أم دبلوماسـية ثقافيـة، زايد عبد الله مصباح: ـ ينظر 132
 .109ص، ل العربيالمستقب
(مركـــز الكلمــــة للدراســــات 85العــــدد)، مجلـــة الكلمــــة، ســــؤال المواطنــــة والتعدديـــة المذهبيــــة ،ـ محمــــد محفـــوظ 133

  15ـ13ص.،م2008شتاء  ،قبرص، والأبحاث
 ،العربيــــــــــــــة للعــــــــــــــوم السياســــــــــــــية ةالمجلــــــــــــــ ،العولمــــــــــــــةالمواطنــــــــــــــة في ظــــــــــــــل  ،أرــــــــــــــد بــــــــــــــودراع: ـ ينظــــــــــــــر 134
 .154مص2014،شتاء،(44العدد)
 .30ص، م2000، الكويت، عالم المعرفة، ترجمة سامي حسين، قصف العقول، يب تايلورـ فيل 135
ديســـمبر ، الــرياض، ملــف الألعـــاب الشــعبية التراثيــة في الــزمن الالكــتروني ،م2013ديســمبر ،العربيــةـ المجلــة  136

 .139ـ138ص ،م2013
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 .45ـ5ص،ـ المرجع نفسه 137
ورقـة عمــل مقدمـة للمــؤتمر الثـاني للمنظمــات ، في زمــن العولمـةدور المنظمــات الأهليـة  ،ـ محمـد عابــد الجـابري 138

 ،(39رقــــــم) ،سلســـــلة كتــــــب المســـــتقبل العــــــربي، مركــــــز دراســـــات الوحــــــدة العربيــــــة، المنعقــــــد في القـــــاهرة، الأهليـــــة
 .160ص،م2005يناير

 م.6/11/2014 ،موقع ابن خلدون الالكتروني، ماذا تعني الثقافة الوطنية: ـ حسن حنفي 139
مؤسســــة الوحــــدة  ،(1495العــــدد)، صــــحيفة العروبــــة، إشــــكالية مفهــــوم الثقافــــة الوطنيــــة: ســــوحـ عطيــــة الم 140

 م.1/2/2015 ،حلب، للطباعة والصحافة والنشر
المشــكلات الاجتماعيــة ومعالجتهــا مــن خــلال رســائل ، وعبــد القــادر المكــاوي ،نهيــل حســن صــالح: ـ ينظــر 141

ـــة الشـــريعة و ، النـــور لبـــديع الزمـــان ســـعيد النورســـي ، جامعـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة ،كليـــة القـــانون،  القـــانونمجل
 .318ص ،م2013هـ / أكتوبر 1434ذو الحجة  ،(56العدد)


